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 مقدمة
 

لقد هب إيديولوجيو البرجوازيـة لاسـتثمار تفكـك المعـسكر الاشـتراكي ومـزاعم نهايـة            
 بـإغراق العـالم     -التي كانـت تحـاول إقامـة عـالم إنـساني          -عصر الايدولوجيا الاشتراكية    

يدولوجيا ليبرالية متغولة، التـي تقـوم علـى وجـوب تعميـق الفـوارق وعـدم المـساواة                با
وإطلاق العنان لتحصيل الربح الأقصى بغض النظر عن ضحايا ذلك، كمـا أشـار الـدكتور            
عادل سمارة فماذا سيكون دور مثقفي وإيديولوجي الطبقة العاملة الآن، هل سيتابعون       

التأكيــد علــى أن الاشــتراكية هــي الخيــار الوحيــد الأزمــة كمــراقبين أم ســيعملون علــى 
  .لتخليص الإنسانية من الاستغلال الرأسمالي الذي لا حدود له

كان خيار الدكتور عادل سـمارة المـساهمة بحالـة العـصف الـذهني التـي رافقـت الأزمـة          
الماليــة، وقــدم لنــا هــذا الإســهام الفكــري فــي محاولــة لتحليــل الأزمــة وأفــاق تطورهــا  

  .يات الواقعية للاستفادة منها في عملية التحرر من هيمنة الرأسماليةوالإمكان
قدم لنا تشخيـصاً عميقـاً لواقـع الرأسـمالية والأسـباب الحقيقيـة لهـذه الأزمـة، وكعـادة                
الثوريين الحقيقيين لم يكتف بالتحليل بـل قـدم مجموعـة مـن الاقتراحـات لتفعيـل أداء          

الم وبـين قـوى   مـا بـين قـوى التقـدم بالع ـ      المضطهدين في حالة المواجهة الـدائرة دو      
  .الهيمنة والاستغلال

  
نعتقد إن كتابات الدكتور عادل سمارة بشكل عام وهذه الدراسة بشكل خاص ستـضاف   
إلى مخزون الفكر الإنساني الباحث عن المساواة والإخاء بين شعوب العالم، والقادر على      

 مادية تـستند إليهـا جمـاهير الـشغيلة     أتمام عملية التغير الثوري إذا ما استحال إلى قوة   
  .في العالم بإدارة الصراع الطبقي المحرك الأساسي للتاريخ الإنساني
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  أزمة الرأسمالية المعولمة
  ١ الاشتراكيةإلىعَتَبَةٍ 

  

 توطئــة
فكك الإتحـاد الـسوفييتي ومعـسكره       العالمي، وحتى أطرافه، بت    الرأسمالياحتفل المركز   

 احتفـال مـن  في العقد الأخير من القـرن العـشرين    )  المحققة كيةالاشتراي مختلف دول    أ(
ولم تكن حقيقة الأمر هكذا، حيث كانت مراكز صنع القـرار فـي    . ٢أُهدي نصراً لم يتوقعه   

 في اللجنـة الثلاثيـة بقيـادة    طط تقويض هذا المعسكرة قد وضعت مخ الولايات المتحد 
ستنزاف من خلال برنامج أميركا    لازبجنيو بريجنسكي منذ بداية السبعينات، ناهيك عن ا       

 النفط الـذي كـان يعـوض نفقـات الاتحـاد      أسعار، والاستنزاف الآخر بتدهور     النجوم برح
  .وعليه، كان الاحتفال والاحتفاء إعلامياً في الأساس. السوفييتي على سباق التسلُّح

جَّ الإعلام ع ، الذي ترافق معه، بل سبقه، تفكك كتلة عدم الانحياز في أعقاب هذا التفكك   
زاعمـاً بـأن تفكـك هـذه الـدول هـو       " نهاية عصر الإيـديولوجيا "البرجوازي بالحديث عن  

ولـم  .  الـشيوعية بـصلة   إلـى  والنظرية الماركسية، وكل ما يمـت        الاشتراكينهاية الفكر   
اللينينية إلا قلة نـادرة  - والماركسيةالاشتراكيةلمية من يتحدث عن  ايبق في الساحة الع   

                                                
فـي الوقـت الـذي انتقلــت الرأسـمالیة إلـى حقبـة العولمــة بكـل مـا فیھـا مــن تغـوُّل، زاغ البـصر لـدى كثیــر مـن الاشـتراكیین والــشیوعیین                ١

والیساريین بالطبع، وبدأوا يعظـون بمغـادرة الفكـر الاشـتراكي ودخـل كثیـر مـنھم فـي سـباق استرضـاء عُتـاة رأس المـال فـي                  والماركسیین  

لم أثق يوماً في أن تماسك الرأسمالیة وقـدرتھا علـى امتـصاص الأزمـات أمـراً أبـديا، كمـا لـم يخـالطني شـك ولا وَھَـنْ بـأن                  . السلطة والثروة 

أنظـر  . للبشرية مستقبلاً غیر الاشتراكیة، وبأن حقبة العولمة ھي تقريب للاشتراكیة بما ھي العتبة البربرية وفاتحة الطريق إلى الاشتراكیة      

 .٢٠٠٨في كنعان الإلكترونیة في أيار " الاشتراكیةراھنیة "مقالتي 

http://www.kanaanonline.org/articles/٠١٥١٠pdf 
 لم يكن تقويض الكتلة الاشتراكیة في يوم غائباً عن المركز الرأسمالي منذ ثورة أكتوبر البلشفیة، انظر عـادل سـمارة، الاتحـاد الـسوفییتي            ٢

 . ٨٥-٥٠ ص ٢٠٠٨ تشرين أول ١٣٥لنھوض الرأسمالي الدولاني في كنعان العدد من الثورة إلى الانھیار وروسیا إلى ا
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. وعياً عميقـاً سـمح لهـم بالتماسـك رغـم خطـورة المرحلـة وعمـق الأزمـة               ممن امتلكوا   
هو خـسارة معركـة لا خـسارة     جادلت آنذاك وحتى اليوم بأن تفكك المعسكر الاشتراكي

ــاريخي  ــالمعنى الت ــى  حــرب ب ــسانية تبق ــى، وأن الإن ــن  إل ــام ولا يمك ــرأس الأم ــال ل  الم
  .والاستغلال الطبقي أن يكون ممثلها الحقيقي

التطورات ف ـ انتصاراً جريحـاً كـذلك،     ز، المرك رأسمالية،  الرأسمالية" انتصار"د جاء   نعم، لق 
 رأسمعنـى تغّـوُل   بالتي تبعت ذلك فتحت مناخات للفكر الاشتراكي أكثـر مـن ذي قبـل،      

 توضـيح بـأن الاشـتراكية هـي جـزء      إلىضافة هذا إ. وانفلاته دون حدود أو حساب   المال  
وتحديداً من الصراع الطبقي فـي الأمـة والأمـم،        تاريخ،  من حرب التاريخ، أو الحرب في ال      

 منها لا يعني اً محققاًوعليه، فإن فشل نموذج. وهي عملية مديدة وليست تحولاً انقلابياً  
هزيمة الاشتراكية، وأن مصير العـالم بمعنـاه التـاريخي والـسلمي منـوط بـالتطور نحـو            

 النقـد الحـارق الـذي كـان غيـري       لم يخالطني شك، رغم ألم الهزيمة، ورغـم      .الاشتراكية
، لـم يخالطنـا شـك بـأن الاشـتراكية هـي        الاشـتراكية  الدول   إلىوكنت كذلك، يوجهونه    

. وربما لهذه القناعة تحديداً، بقـي وجـوب الجـدال لـصالح الاشـتراكية             . مصير الإنسانية 
فكـل مـن لديـه جـرأة علميـة       .حنين وعواطـف لكن هذا الجدال لم يكن محض خيال أو         

 ضـاعفت مـن تغوُّلهـا فـي اقتـصادات العـالم           الرأسمالية للمستقبل كان يرى أن      وانتماء
وليس مـن الـضروري   .  بتجديد حروب الاحتلال الجغرافي المباشروحتى ولوغها في دماه  

وماتيـة،  هنا إيراد أرقام عن عدد الجوعى والمرضـى فـي العـالم، لأن هـذا، بفـضل المعل              
  . حتى في الصحف التافهة متوفرأصبح

 جانـب الهجمـة الإعلاميـة والـصحافية الركيكـة والـسطحية ضـد الاشـتراكية، وهـي           إلى
 بـلا   وضـيعة مـن التحليـل، وربمـا حتـى          ، وبدرجـة  بالطبع هجمة بمستوى ثقـافي ضـحل      

 بـات تومـاس فريـدمان الـصحافي الأميركـي، والـذي      ا كتنمـوذج ضـحالتها    ولعل   .تحليل
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 إلـى . ٣صـحافة " أُسـطون "ا لـو كـان   ، يُحتفى به في الصحافة العربية كم    لوضاعة التوابع 
 الاتجاه الثقافوي في الفكر السياسي، وهـو اتجـاه رسـمي وأكـاديمي           "ازدهر"جانب هذه   

معاً، بمعنى أنه ليس معزولاً عن دوائر صنع القرار، وصنع الثقافة لدى الطبقات الحاكمـة     
  .ا في حقبة العولمةيمفي المركز الإمبريالي، ولا س

فة هي التي تحرك التاريخ، وكما لو كان الصراع في العالم هـو بـين     و أن الثقا   ل كماوبدا  
 ككتلة موحدة وكتيمة في مواجهـة   ما أمةٍ وضعومن مخاطر هذا هو     . الثقافات والأديان 

ــزل عــن المكو أمــة أخــرى، أو أمــم فــي مواجهــة أمــم   ــات الــسبمع ياسية للتناقــضات ن
! يفاتها القومية في أحيـان كثيـرة      الطبقية اساساً وتغل  والمصالح   والصراعات، أي الدوافع  

وإذا كانت هناك شمولية في الفكر السياسي، فليست سوى هذا التصوير للعـالم والـذي            
غييـب التفـارق فالتنـاقض    ت. ر أو رطانـة التغييـب والاسـتخدام      يحمل معه بوضوح مخـاط    

فالصراع الطبقي، واستخدام الطبقات الشعبية كأدوات قاتلـة وقتيلـة وضـحايا للطبقـات          
  .الحاكمة/لرأسمالية المالكةا

ريخ بالثقافـة ليحـل محـل قـراءة     ابكلمة أخرى، كان لا بد من إبراز الثقافوي، وتفـسير الت ـ    
نعم، أدت هزيمة . القائم على التحليل المادي للتاريخ     التاريخ ونقده بالاقتصاد السياسي   

                                                
 حیث قدم لويس Portfolio.comعلى موقع " نھاية ازدھار وول ستريت"في مقالة مايكل لويس الرائعة تحت عنوان : " كتب توماس فريدمان٣

اولوا كشف تلك المھازل الحادثة في العملیات الائتمانیة في مقالة لمحة عن بعض الأشخاص الجديرين بالاحترام في وول ستريت ممن ح

سیتي غروب أساء إدارة شؤونه وانه يحتاج إلى تخفیض "التي أعلنت منذ عام مضى ان . ومنھم میرديث وايتني المحللة البنكیة المغمورة

ي كالیفورنیا تم إقراض رجل مكسیكي يعمل في بیكرز فیلد ف. إيراد أسھمه المالیة وإلا سیواجه مغبة الإفلاس وذلك حسبما أورد لويس

لیس ھناك أمتع للعقل ".  ألف دولار٧٢٠ إلف دولار في العام، الأموال التي احتجھا لشراء منزل بقیمة ١٤على جني ثمار الفراولة بدخل 

لد دوغلاس الصناعیة الحربیة التي والعین من ھذا الإقرار على لسان فريدمان الذي طالما تفاخر بأن الشركات الأمیركیة، مثلا شركة ماكونا

  .فأي غزل واضح بالقتل والسرقة. ، تذھب لتعبید الطريق أمام ماكدونالد، شركة الھمبورجر١٦تصنع أف 
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علـى صـعيد    فتح فرصة هائلة للتلاعب بوعي الطبقات الشعبية         إلىالاشتراكية المحققة   
  .منته الثقافيةيولتخضع له.  المالرأسعالمي كي تستكين لهجمة 

سـمالي، وتحديـداً   أ أوجه المفارقة التراجيدية فـي هـذا الـسياق، أن الغـرب الر      أوضحلعل  
 إلـى الم ع ـمثقفيه العضويين أمثال هنتنجتون وفوكوياما، وبرنارد لويس، حين قسموا ال      

 والإسـلامي الـشرق العربـي     " بربريـة "اجهـة   الغرب الحضاري الـديمقراطي ككـل فـي مو        
لم يتنبه كثير من البسطاء في العالم الثالـث،  تجاهلوا، وبالتوازي معهم، والصيني ككل،  

تقـف ضـد   ) العـرب والإسـلام والـصين   ( وجود طبقات بأكملها في المحيط المقصود    إلى
، ليـست مـن   الغربي، بمعنى أن هذه الأمم المـستهدَفة     الرأسمالي  أممها ولصالح العدو    

وهذا وحده كافٍ لتفنيد تقسيم   ! طينة واحدة ولا من مصلحة واحدة ولا من موقف واحد         
 الاسـتعمار  عبئ لم يقع في الماضي، وبالتأكيد اليوم،      . طبقات إلى أمم وليس    إلىالعالم  

ياً  مجتمع بنفس النـسبة، وحتـى لـو كـان الغـازي اسـتعماراً اسـتيطان         أيوالاستغلال على   
  .وني الإشكنازيكالكيان الصهي

  

  :آخر للإيديولوجياعصر 
ــصر       ــة ع ــزاعم نهاي ــتراكي وم ــسكر الاش ــك المع ــة تفك ــديولوجيو البرجوازي ــتثمر إي اس

 بـإغراق العـالم   ، التي كانت تحاول إقامة عالم إنـساني وعـادل     الاشتراكية "الإيديولوجيا"
، م المـساواة  وعـد قبإيديولوجيا اللبرالية المتغوَّلة التي تقوم على وجـوب وجـود الفـوار           

  .قصى بغض النظر عن ضحايا ذلكوإطلاق العنان لتحصيل الربح الأ

  :قامت هذه الإيديولوجيا على رزمة من المقومات
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الأمـر الـذي يحـتَّم عـدم        ساسها تقديس الملكية الخاصـة،      طبقية وأ ال الاقتصاديةمنها،  
قتـصاد  لاوهو شعار شـكلي جـوهره أن تتـدخل الدولـة فـي ا     . تدخل الدولة في الاقتصاد   
الحاكمـة، أو للتحــالف  /ة للطبقـة المالكـة  أن تكـون مطي ـ بـل   دائمـاً لـصالح رأس المـال،   

-de وهذا ما تبلـور فـي شـعار عـدم التـضبيط        . الطبقي الذي يشترك في حيازة التراكم     
regulation          فالـسوق   .الـخ ...، وتبني الخصخصة، والتـصحيح الهيكلـي، وآليـات الـسوق 

العمـل  هم الناس، الطبقات الاجتماعيـة التـي تلتقـي فـي      مجرد إيديولوجيا لأن الحقيقة     
الطبقـات  هناك تتصارع كمحطة تبادل لا كخالقة لذلك التبادل، السوق والإنتاج ومن ثم    

ن معين مـن التلاعـب    متمترساً وراء مصالحه، اللهم إلا إذا تمكنت طبقة لزم      كلٍّبوقوف  
  .يرين والفقراءخر، وغالباً ما يكون ذلك على حساب طبقة الأجبوعي الآ

لحيلولة دون وجوده، إن كان هناك توجه لذلك، قطاع العام أو ا جانب تقويض الإلىهذا 
 بعـد  مـاء الـشرب  وخصخصة ما ليس للملكية الخاصة كالماء، وإرغام النـاس علـى شـراء      

  .تلويث أحشاء التربة، وقد يلوثوا الفضاء كي لا ينزل منها ماء مقطراً

مــن امتطـاء الأمــم المتحـدة أيــضاً،    neo-convertismتمكنـت المحافظيــة الجديـدة   
بــصمتها علـى تبريــر احـتلال العــراق وأفغانـستان وتــدمير    ،  بكــل صَـغارٍ ،لتـضع الأخيـرة  

وفـي سـياق العلاقـات الدوليـة لـم      . يوغسلافيا ونهب هـذه البلـدان وغيرهـا فـي العـالم      
أميركا من مختلـف   إعفاء إلىيقتصر تحكم أميركا بالصندوق والبنك الدوليين، بل وصل      

 والاحتبـاس الحـراري واغتـصاب النـساء فـي      والتلـوث معاهدات الدولية الخاصة بالبيئة    ال
 فقـط المحميـين مـن أيـة      أميركاوبقي جنود   . الخ...والأطفال في ما احتلته من المحيط     

خـارج  "  بمفهـوم هـذا الـنمط مـن الأمـم المتحـدة      لحقوق الإنسان "عقوبات في خرقهم    
  .بلادهم
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الهيمنة للتغطية علـى وحـشية   تعميق دور الرزمة، هناك الهيمنة الثقافية، أي  هذه  ومن
هـذا الـصعيد   وتعني الهيمنة فـي  .  الذي هو طبقياً بالطبعالاقتصاديالاستغلال  النهب و 

الطبقة الحاكمة المالكـة،    / يديولوجيا وحتى الطرح السياسي للدولة    تمثُّل الفرد ثقافة وإ   
 سـره كمـا يراهـا النظـام الحـاكم، كمـا يـصورها        الكوكب بأ ى الحياة من منزله وحتى      لير

بيض وأنـه   أنه الأفضل كـأ  فيكون الجندي الأميركي آلة قتل معتقداً     . نمثقفوه العضويو 
: س لو جرى قتل ربع سـكانه، ولا يـسأل نفـسه مـثلا       ألا ب " ديمقراطياً"عراق  ل ا لكي يجعل 

 يسأل نفـسه  بأنه لم ناهيك ؟يقتل بقية شعب العراقاق، فهل  يتدقرط العر  ذا لم ولكن إ 
هـدف الجنـرال   حقـاً  كانت الدمقرطة هـي  وهل . إن كان مخولاً وكفؤاً بأن يدقرط العراق    

الهيمنـة، هـي ان يعتقـد المـواطن انـه         ف!  بغـداد  إلـى اقه وامتطاه من بروكلين     الذي س 
 مدني، وأنه متمتع بحرية عالية، ولكنه في حقيقة الأمر مصاب بعمـى      مجتمعيعيش في   

  .الوعي

جاءت الأزمة الماليـة فـي الولايـات المتحـدة، وانتـشرت فـي العـالم بأسـره كـي تكـشف                  
مالية نظام يقوم على تزييف الحقائق بمهارة فائقة، وتخريـب        سألمليارات الناس بأن الر   

انظـر لاحقـاً    ( ومـن ضـمنه الـسرقة المكـشوفة          وتحقيق الربح الأقصى بأي ثمـن     الوعي،  
يمنـة واحـتلال الـوعي، كـشف عمـق      هلنـاس فـي أحابيـل ال   وفيما يقـع ا  . )مدراء أم مافيا؟  

ي ل المـاد لتحلي ـاالأزمة، بأن الضخ الإيديولوجي والثقـافوي، وتفـسير الحيـاة بعيـداً عـن         
الأمــر الـذي أعــاد الاعتبــار للاقتــصاد  "  للــشعوبأفيـون "تـصاد الــسياسي، لــيس إلا  قوالا

أهـم  ي التـاريخي، بـأن   وليؤكـد التحليـل المـاد   . السياسي رغم تلاعب ونفاق رأس المـال      
، وأن العمـل الإنـساني، وتـدبير البـشر     الإنتـاج  فـي  نشاط في التـاريخ هـو العمـل مبلـور     

يـــديولوجياتهم وأديـــانهم  ة يخلقـــان ثقـــافتهم وعقائـــدهم وإ  لحيـــاتهم الجماعيــ ـ
  .وليس العكس. الخ...وياتهمهو
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هو  لسد الجوع،  آليأولياته، اي التقاط عشبة بشكل لا إرادي، جلعل الإنتاج، منذ ابسط ت
جاء في سياق حرص الإنسان على البقاء حيـا لأطـول   الأبرز والأول بما أنه  مادي  الحدث  ال

مـع  الإنـسان  صـراع  ، وهـو المقاومـة الإنـسانية الأولـى لقهـر الطبيعـة فـي                فترة ممكنة 
  .الطبيعة

  

  :همافأخطر تطورين نجما عنه أما 

راع العمـل والـص  اطرة التـاريخ عـن      الملكيـة الخاصـة اي انحـراف ق ـ       تخليق  : التطور الأول 
حرافها باتجاه صـراع الإنـسان    صراع الإنسان مع الطبيعة، ان الإنساني الأبدي والطبيعي،  

  :نسان، اي نشوء مستويين من الاستغلالمع الإ

 تحكم الإنسان الذي تمكن من إنتاج أكثـر مـن حاجتـه، فاسـتعاض عـن التبـرع             : الأول* 
سـرة  ائض، وهو مـا فـتح لـه مجـال تخليـق الأ         حيازته كف  للعشيرة بأن حاول     بهذا الإنتاج 

وهذا الانحـراف الـذي   .  مع المرأة، تشارك المسيطر،  علىشارك من أ  تالنووية الأولى أي ال   
وهـو فـي   .  مـا اسـماه غريـزة الملكيـة الخاصـة     إلـى حاول الفكـر البرجـوازي دومـاً نـسبه       

فـي مرحلـة الوحـشية       البدائي والأولـي   ليس سوى نتاج تخلف الوعي الشيوعي     الحقيقة،  
  .ي عجزه عن حمل التغير الجديدأ، والشيوعية البدائية

الدينيـة العليـا   الكهنوتيـة  اضطراره لتقديم جزء مـن هـذا الفـائض للمؤسـسة      : الثاني*
 جـزء  التي ظلت لها سيطرتها كقوة روحية حاكمة تعيش من خلال هذه الـسيطرة علـى            

 لهـا بمـا هـي المؤسـسة      tribute فديـة أو   ض عمل الإنسان لتأخذه على شـكل      من فائ 
التوسطية التي تقدم له تفسيرات ورؤى ورُقى وتقوم بدور العـرَّاف بينـه وبـين الطبيعـة       

 .التي تتخذ في هذه الحالة حالة االله
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على يد الرجل والمؤسـسة الدينيـة،     هزيمة المرأة تاريخياً    المتمثل في   و :والتطور الثاني 
 والدفاع عنها قبل الحريات والأوطان  هيمنة الذكورة ثقافةفي فرزاي دور العامل المادي  

  والحيـاة اليوميـة بـدءاً مـن الفـراش     والحضارة وغيرها، فهي السيطرة اللصيقة بالوجود    
 وهي المعركة التي    . مختلف مستويات الفضاءات   إلىوالمطبخ وحتى عتبة البيت انطلاقا      

 إلـى  الطبقـة  إلـى  البيـت  حيث تركز الـصراع بـين النـاس مـن          .ما تزال دائرة حتى اليوم    
  . الكرة الأرضية بعمومهاإلىالدولة 

وهو نـسق تتـابع فـي الجـوهر     . إذن، أسس هذان التطوران لنسق حياة للبشرية بأسرها       
انتقـل  . في مختلف التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية، وإن تغيـر فـي المظهـر والـشكل             

  تفككـات الإقطـاع،  إلـى عبوديـة   الدولة في العراق القديم، وانتقلت دولة ال  إلىالكهنوت  
ــات ــوالإمبراطوري ــي ســادها نمــط   شر ال ــة الإســلامية الت ــاجقية كالعربي  الخراجــي، الإنت
يمنـة الملكيـة   هسمالية لتحل الدولة العصرية محل الإقطاعـات و       أ الر إلىوانتقلت أوروبا   

 لكنها تفككت عاجزة عـن   الاشتراكية المحققة، إلىلمجتمعات  المطلقة، وانتقلت بعض ا   
وفي كافة هذه الانتقـالات والتحـولات       . إحداث الاختراق البشري التاريخي الأهم والأجمل     

الاقتصادية السياسية الثقافية ظلت الملكية الخاصة سلاحا طبقياً يتم القتـال مـن اجلـه      
من أجـل  حارب  إليه المأويالمهزوم الذي لا بد منه كي يالجنس بالنواجذ، وظلت المرأة   

نعـم، المـستويين   . !من أجل راحته" هي"لكن المهم أنها  . ستريح ي الملكية الخاصة كي  
صــحيح أن ترابطهمــا الــشكلي يكــون اقــل فــي  . ن ويــشترط واحــدهما الآخــرمتكــاملا

كثر تصنيعاً، ولكن ترابطهما الفعلي يغدو مؤدلجـاً  تشكيلات الاجتماعية الاقتصادية الأ   ال
 أن المرأة مـأخوذة بـسيف الرجـل،     درجة قد لا يبين معها    إلى المال مثلاً،    رأسفي عصر   

  ! الموظَّف لسيف الرجلبينما هي مأخوذة بخطاب الهيمنة
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حيـازة الرجـل للملكيـة الخاصـة وحيازتـه للمـرأة كملكيـة        ( في اشتراط كل منهما للآخـر   
 :سادت ثقافة ،)خاصة

 تقديس الملكية الخاصة  

         د تمـاثلهم مـن   ، وسـا تجنيد الفقراء لحروب الأغنياء باسـم القوميـة والأمـة والـدين
 .أسيادهمخطاب 

  شكل وثمنبأيأما الهدف فالربح  

 إخضاع نصف المجتمع لنصفه الآخر 

 سمالي أفي المنافسة يخلع الر   .  التي هي تصفية واحد للآخر دون مواربة       ٤المنافسة
ينـافس  فـورد الجـد كـان    هنـري  كيـف لا، و .  وحش حقيقي  إلى ويتحول   "الحضاري" قناعه

ــرين ب  ــماليين الآخ ــرهم تفالرأس ــديناميتجي ــرة    . بال ــسة مفخ ــى المناف ــك تبق ــع ذل وم
 .إيديولوجيي الملكية الخاصة

 مـا نحـن عليـه الآن، أي    إلـى بعبارة موجزة، انتهى تطور النظام الاقتـصادي فـي العـالم           
متفاوتـة  والأخريات بدرجات منها الدولة الأقوى في القمة مراتبية عالمية تقف برجوازية   

تتحـالف وتتـصارع   ف ، الشبكة الطبقية،قوميةة البكة الدول شأما  . فل فالحضيض س الأ إلى
ى ة وتنـاقض المـصالح وتـصالحها، وتبق ـ       المرحلحسب  ياً وخارجياً طبقاً لمصالحها و    داخل

                                                
، وتقدم آنذاك رجل أعمال صغیر بطلب شراء )٩٣-١٩٩١( عملت في برنامج التطوير الصناعي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقدس ٤

وكان أحد كبار رجال الأعمال عضو في مجلس أمناء القسم ويملك مصنعاً كبیراً لنفس . مستعمل من تركیا لتصنیع بضاعة مامصنع صغیر 

أما ھذا صاحب المفرمة فأصبح وزيراً في سلطة الحكم . وكان لنا جدل طويل! بأفرُمه: البضاعة والذي حین علم عن طلب الصغیر، قال لي

  .لمنافسة وھذا مستقبل الأغنیاءھذه ھي ا! الذاتي الفلسطیني
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أو التمـاهي والانخـداع وفقـدان      /الطبقات الأخرى في خدمتها والاستفادة من التحـالف و        
 طبقـة /دولـة  أمـا  .المالكـة /بعة بوهم قومية الطبقة الحاكمـة    شبوصلة الوعي الطبقي م   

اديـة، أو   وفي النهاية مصالحها الم    تفرض على العالم ثقافتها وجيشها وإعلامها     فالقمة  
  .مندمجاتها/لنقل شركاتها

علـى وجــه   المالكـة فـي المركـز، الولايــات المتحـدة    /تتكـون الـشبكة الطبقيـة الحاكمــة   
فالنخبـة  . لأدوارالخصوص، من سلسلة من النخـب المتحالفـة بـل متداخلـة المـصالح وا            

خبـة الـصناعية سـواء فـي صـناعات الاقتـصاد       متداخلـة مـع الن     المالية في وول سـتريت،    
أي نخبـة   ) صناعة الـسيارات  (كلاسيكية  أو الصناعات ال  ) لحواسيبالإلكترونيات وا (الجديد  

  جانبهما وفي خدمتهما النخبة الفكرية الثقافية الإعلامية التـي        إلىو. الاقتصاد الحقيقي 
والنخبـة العـسكرية    . المثقفون العضويون للطبقة البرجوازية ماكينة الترويج لها      يشكل  

 النخبـة الــسياسية التـي تجمــع   والأمنيـة التـي تــشكل جهـاز العـدوان التنفيــذي، وأخيـراً     
  .مصالح النخب هذه مجتمعة/الطبقات الأخرى في خدمة تحالف

  

  آلية عمل الديكتاتورية الأميركية
 ــ ــة ع ي والفكــري والاقتــصادي للنظــام  ى الأخلاقــن حقيقــة المبنــكــشفت الأزمــة الحالي

الـضخ الإيـديولوجي    وحتـى   . ، وهي حقيقـة تـضجُّ بـالعيوب المميتـة         الرأسمالي-اليربالل
فليـست الفقاعـة   .  الذي أحاط هذا النظام نفسه به، لم يعـد قـادر علـى تمويهـه            الهائل

  . الإيديولوجية كذلكالفقاعةالمالية وحدها التي انفجرت، بل 

س أكان يبدو مثار استغراب، أو كره عقائدي شيوعي فـي أعقـاب هيمنـة حقبـة عولمـة ر            
المال، وقبيل انفجار هذه الأزمة أن يُقال أن هذا النظام قـائم علـى مبنـى مـزركش مـن               
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القـول بـأن هنـاك ديكتاتوريـة فــي     ، أو )أنظـر مـدراء ومافيـا لاحقــاً   (اللـصوصية والنهـب   
قيقـة  النخب المتواشـجة كمـا اشـرنا، والتـي هـي فـي الح             رية  والولايات المتحدة، ديكتات  

 بالاعتبـار خـضوع كمبـرادور المحـيط لهـا      أخـذنا ذا مـا  ديكتاتورية على صـعيد عـالمي إ    
فمـن الـذي   . مركَّب في الداخل والخارج يإنها ذات دور نهبو . ا ثروات بلاده  تسليمه إياه 

ل نهـار يمكـن أن يكـون    يجرؤ على القول بأن هذا النظام الذي يلهج بالديمقراطيـة لي ـ          
  !قائم في جوهره على قاعدة ديكتاتورية

تـشغيل الطبقـة العاملـة لـصالح         الرأسـمالية يتم في التشكيلة الاجتماعيـة الاقتـصادية        
 المال، وخلال عملية العمل، بغض النظر عن أي قطاع، يتم بزل القيمة الزائدة مـن   رأس

 المـؤجرة ليـوم    قـوة عملـه   عـن   أجر  العامل لصالح صاحب العمل، بينما يُكتفى للعامل ب ـ       
وهي الأجرة التـي ينفـق العامـل جـزءاً منهـا علـى كفايـة               . عمل معين من ساعات معينة    

 بـشراء حاجـات    للرأسـمالي " ربحـا -دخـلاً " المعيشية حيث يقدم عبر ذلك       وأسرتهحاجاته  
 مـن  للرأسـمالي  هـو الـربح المتحقـق    أي  . للرأسـماليين العمال مما أنتجوه هم أنفـسهم       

 العامل نفس السلع التي أنتجها هو نفسه مقابل أجر زهيد محققاً عبر ذلـك تغريبـاً      شراء
  . هذه السلعةأنتجته التي عن قوة عمل

، وكذلك الطبقة الوسطى بمختلف الـشرائح الـدنيا والعليـا منهـا، وكـذلك         ويقوم العامل 
مـن  بادخـار جـزء    المزارعين والفلاحين بغض النظر عن شـرائح هـذه الطبقـة، يقومـون        

 في شركات معينة، أو في صناديق تقاعد أسهمإما على شكل و،  في المصارفمداخيلهم
 يـدفعوه مـن أجـورهم وجـزء تدفعـه         زءم وهي بالنسبة للعمال المـأجورين ج ـ      لمستقبله

 العاملين لصالحها والـذي هـو فـي الأصـل جـزء مـن ثمـن قـوة عمـل العـاملين                   الشركة
  .المأجورين
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تغلاله مجدداً عبر استخدام تلك المدخرات    س با الرأسمالية الحالة تتمتع الطبقة     هفي هذ 
 محققـة ربحـاً   كأجزاء من قروض لمقترضين، وبالتالي تستغل ما تبقى من دخـل العامـل   

  .إضافيا

ذا ما دخلت البلاد في ركود اقتصادي لأميركي، على سبيل المثال، فإنه إوطبقاً للدستور ا
يق التقاعـد وأن   صـناد إلىدها أن تمد يدها لربعين متتاليين من السنة، يحق للدولة عن  

 وهــي العمليــة المقــصود بهــا إنقــاذ الأغنيــاء مــن مــآل  الاقتــصاد "لإنقــاذ"تــستخدمها 
  !الانخراط في السعي المربح حتى الفوضى

 يـسمع  ٢٠٠٨ميركية في الشهرين الأخيـرين مـن عـام         قب تصريحات الإدارة الأ   من يرا 
مـد  " حـق " أي أن لـلإدارة " ٢٠٠٨ منذ بداية عام     ان الولايات المتحدة في ركود    : "عبارة
 مـا تبقـى مـن أجـرة العمـال أو مـدخرات الطبقـات         إلـى أي  .  صـناديق التقاعـد    إلـى يدها  

 كل من هو مـا  ب مدخرات هذه الطبقات، أيوهذا الامتداد هو قرار سلطوي بنه  . الأخرى
  . المالكةالحاكمةدون النخب 

 الدسـتور؟  أسسنعم، ولكن من الذي وضع . قد يجادل البعض ان هذا بموجب الدستور     
  !الحاكمة/ هي نفسها النخب التي تكوِّن الطبقة المالكةأليست

، حينمـا  ٢٠٠٨ أيلـول  ٢٥ولإكمال الصورة، دعونا نتذكر خطاب جورج دبليو بوش يـوم     
رفض الكونجرس في الجلسة الأولى تمرير ميزانية إنقـاذ المؤسـسات الماليـة المفلـسة      

 ". بليون دولار، فسنغرق جميعـاً ٧٠٠إذا لم تُقبل خطة الإنقاذ ب    : "الوالمترنحة، حيث ق  
ــا؟ هــو كــامن فــي أن الطبقــة   فــأين. قــرت الخطــةوبــالطبع أُ ــديكتاتوري هن  المعنــى ال

المالكـة تمـرر مـا يخـدم مـصالحها، سـواء بـالقوة أو المـصادرة أو الهيمنـة أو                   /الحاكمة
  !سفينةأو تشويه الوعي، أو التهديد بغرق ال" القانون"
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لكن البنـوك  .  الحقن المالية للبنوك، لتسهيل الإقراض   ودفعتجرى تمرير خطة الإنقاذ،     
واحتفظت بالأموال لنفسها، بل لم تقم بإقراض بعضها بعـضاً حيـث       . لم تقم بالإقراض  

وقامت البنوك الكبرى بابتلاع . خر للبنك الآ  المفاجئك من احتمال الإفلاس     تخوف كل بن  
أي ما حصل هو تقوية . لاقة عدد محدود من البنوك العمإلىتنتهي من هو أصغر منها ل  

قوياء على حساب أضـعف الـضعفاء بـل وكـل الـضعفاء مـن المجتمـع فـرداً فـرداً             الأ أقوى
 ماذا يعني هذا؟ يعني ان عـلاج الأزمـة الحاليـة يأخـذ، حتـى الآن،         !وليس فقط بنكا بنكاً   

 وتنتفخ تمويلاً مما يعزز إيـديولوجيتها،  شكل تقوية الديكتاتورية المالية لتتضاءل عدداً 
ومن ثم سياساتها، الفاشية محلياً وعالمياً المحفوزة أصلاً، بـل والموظفـة فعـلاً، لمزيـد                 

برسم أمرين علـى   هذا الصدُّ فهوأما . دُّ محلياً وعالمياً كذلكمن نهب العالم، ما لم تُص    
  :رجحالأ

 اض الـوعي الإنـساني مـن جهـة          ممثلاً في وجوب نهوض وإنه ـ     آني ومباشر : الأول
علـى صـعيد عـالمي لتـدرك خطـورة القلـة        لطبقـات الـشعبية  والطبقي من جهة ثانيـة ل    

 المتـاريس الفكريـة كمقدمـة لمتــاريس    إلـى الغنيـة الفاشـية علـى الكوكـب، أي اللجــوء     
  .الشوارع

 أن تبلور الطبقات الشعبية حركات تـصوغها هـي وتقودهـا وتوظفهـا فـي                : والثاني
 تحقيــق المــشروع الاشــتراكي والأمميــة إلــى المــال وصــولاً رأسبقــي ضــد الــصراع الط

الشيوعية وليس حركات حزبية مبقرطة تأتي من الأعلى لتحتـل الـوعي الطبقـي وتـزعم      
  .الرأسماليةطالما استخذت في النهاية للنخب " اشتراكية"تمثيله خالقة نخباً 
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  أسلاف الأزمة الحالية

 أزمـة الكـساد العظـيم    إلىالحالية على البدء أو الرجوع ية المالدرج من كتبوا في الأزمة      
، مجددين الذكريات الأليمة للطبقات الشعبية في مركـز النظـام   ١٩٢٩الذي حصل عام  

، ولا أحـد يـسجل هـذا، وكـأن التـاريخ هـو       طريـق الآلام الزمن حيطه، فالعالمي، أما في م 
 الرأسـمالي  بالعموم تاريخ الغـرب    تاريخ الأغنياء، هذه هي المركزانية الأوروبية التي هي       

ات / تـاريخ الطبقـة   فهـو ساحباً نفسه أو معمَّمـاً علـى سـائر أنحـاء العـالم، أمـا بالتحديـد         
  ! من ضواحي البيت الأبيض حتى مقديشوبأسرهامتطت العالم  هناك، وكيف الرأسمالية

 ٣٠٠ إلـى  ٣٨١ مـن     الأسهم فـي وول سـتريت      أسعارضت   انخف ١٩٢٩ أكتوبر ٢٤يوم  
وهكذا بعد ان أعتقد النـاس أن الـسوق سيـصحح    . يمته خسر ربع قوخلال يومين . ةنقط

، وحيــث لــم يــصحح الــسوق نفــسه.  وأتباعهــاالتقليديــة طبقــاً لادعــاء النظريــة ٥نفــسه
 قليلـة، وخاصـة المـستثمرين الـذين انـدفعوا فـي عمليـة بيـع          أيـام بهم الذعر بعـد     اأص

 هو اقتصاد سـلع ومنتجـات   الرأسماليتصاد وهنا تجدر الإشارة أنه رغم ان الاق  . محمومة
، إلا أن كل هذا لم ينفِ تـأثير العامـل النفـسي         الرأسماليةبامتياز عن التشكيلات ما قبل      

وهذا ما يفسر حملة البيع المحمومة هذه، فليس شرطاً أن يكون كل من بـاع        . بل أكده 
. صف قيمتـه وخـلال شـهرين فقـد الـسوق ن ـ    . عارف سلفا بأن الأزمة بكل تلك الـضخامة   

-١٩٢٩وكان ذلك كـسادا امتـد عـشر سـنوات كانـت مـن نتائجـه وخاصـة خـلال فتـرة            
 ٣٠الي بنـسبة   جم ـ، وانخفاض الناتج القومي الإ    %٢٥ إلى، وصول معدل البطالة     ١٩٣٣

 إلى مليار  ١٦ر من   اجع الاستثما  بالمئة، وتر  ٦٥ة الخارجية بنسبة    بالمئة، وتقلص التجار  

                                                
وھذا تطوير خطابي تلاعبي لمزاعم جد . الرأسمالي أن السوق مھما أصابه خلل لا بد ان يعود لیصحح نفسه تلقائیاً/ يقول الخطاب اللبرالي   ٥

خفیة ھي يد الطبقـة الرأسـمالیة   لم يقبل ھذا الجد أن يقول إن الید ال". يداً خفیة تنظم السوق"الرأسمالیة آدم سمیث الذي رأى أن ھناك        

 .التي تخرب ومن ثم تُعمِّر، ففي عصر رأس المال لم تعد ھناك أرواحاً خفیة ولا جِنَّاً
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 ولأن الولايات المتحدة كانت . بنكاً ٢٥٥٦٨نكا من بين     ب ١٠٧٩٧فلاس  مليار واحد، وإ  
ــادة     كوريــث دية العــالم الاقتــصاقــد تربعــت آنــذاك، بــل ربمــا قبلهــا بعقــود، علــى قي

 مختلـف بلـدان   تـأثرت  ، وإن لـم يـتم إعـلان ذلـك، فقـد         للإمبرياليات الأوروبية المتقاتلة  
  .العالم بهذا الكساد وخاصة أوروبا

الاقتـصادية التقليديـة هـي المهيمنـة بمعنـى إبقـاء الدولـة،        حتى حينه، كانت النظريـة    
ارجي والـداخلي، وتـوفير الخـدمات    بمعنى السلطة، مثابة حارس للبلد، حماية الأمن الخ ـ  

هـذا مـا   . ساسية للقطاع الخاص كي يزدهر، وعدم التدخل في آليـات عمـل الاقتـصاد            الأ
 أواللوم على حصول الكساد  انصب دارة الرئيس الأميركي آنذاك هوفر الذي   تقيدت به إ  

بنى وتطبق سياسة تدخل حكـومي فـي الاقتـصاد،    تته على أنها لم ت  استشرائه على إدار  
كانت المطالبة من هـوفر أن تقـوم الحكومـة بالإنفـاق     . اي على عكس النظرية الشائعة  

تاركاً البنوك   الذي اتبع سياسة متشددة     من الاحتياط الفدرالي   أو الموازنة    عجز تمويلو
مصيرها، اي الإفلاس والانهيـار إثـر تـدفق النـاس عليهـا لـسحب أمـوالهم فـي أعقـاب                 ل

وإثـر الإفـلاس الواسـع هـذا، تراجعـت الـدورة الاقتـصادية بمختلـف            . فقدانهم الثقة بها  
 إلـى  لتصل  والتوظيف والدخل، اي في مجمل الدورة الاقتصادية والإنتاج الإنفاقحلقاتها  

  .توازن القاع

في السنة الأولى للكساد انحـصر الأمـر فـي المـستوى المـالي،           لحالية، ف كما هي الأزمة ا   
زمة قد توقفت هناك، خاصة حينمـا رأوا مؤشـر الأسـهم وقـد صـعد             واعتقد الناس ان الأ   

 مـع تفـشي   ثانيـة لا أن هـذا المؤشـر عـاد ليهـوي       إ. ١٩٣٠ نقطة في نيـسان      ٣٠٠ إلى
 توازن القاع يعني تراجع حـاد      إلىول  فالوص.  مواقع الإنتاج، الاقتصاد الحقيقي    إلىالأزمة  

مما يفرض تراجعاً في الإنتاج، وتراجع الإنتـاج يعنـي فـصل أعـدادٍ هائلـة          الاستهلاك  في  
ــة هــذه تــدفع    ــىمــن العمــال، والبطال ــوا   إل ــاحثين عــن عمــل بــدل أن يكون  الــسوق ب
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ية، مما يعني تضاؤل الدخل، وهـذا    ، اي أناس بلا مداخيل أو بمداخيل هامش       نمستهلكي
ا فم ـ.  الاسـتثمار  أو ثم على التوظيف      ضعف الاستهلاك على الادخار ومن     تأثير إلىؤدي  ي

 هـذا معنـى تـوازن القـاع،    . استهلاكاً بالاستثمار طالما ليس هناك الرأسماليالذي يغري   
 وصـل مؤشـر الـسهم    .اي ان تصبح مختلف مكونات العملية الاقتصادية في وضع قَزَمِيْ      

  .مر لعقدين لاحقين، وإن بدرجات أقل واست١٩٣٢ نقطة عام ٤١ إلى

  

  فشل الحلول الوسطى: الكينزية
ساكـسونية النظريـة الكلاسـيكية    -سادت قبل النظرية الكينزية، في الأكاديميـا الإنجلـو     

لم يكن في مقدور تلك النظرية تحديد أسباب الأزمة الاقتصادية الخانقـة  . في الاقتصاد 
ة غير اجتماعية، نظرية لتحديد الأسـعار وفـق     فهي نظرية اقتصادي  . التي اجتاحت العالم  

فهـي تُقـر بإمكانيـة حـصول بطالـة عـن العمـل فـي فتـرة زمنيـة           . قوى العرض والطلب  
 قصيرة ولكن ليس من الممكن استمرار المشكلة لمدة سنوات، وهذا عكـس مـا حـدث             

 تخفيض إلى تخفيض الأجور الذي يقود بدوره    إلى، وذلك لأن البطالة تقود      ١٩٢٩عام  
لفة الإنتاج وزيادة الأرباح وعندها تقوم الشركات بالتوسع في الإنتاج وتوظيـف العمـال           ك

الأمر الهام هنا، أن هذه النظرية لا تأخذ بالاعتبار ثقـل الفقـر         . ٦مما يقضي على البطالة   
والمرض والشعور بالحرمان الذي يحل بالعمال في فترة البطالة، ناهيـك طبعـاً عـن أثـر              

 يتغاضـون عـن   أنهـم وليس صـحيحاً القـول   . حتى في ظروف التشغيلالاستغلال عليهم   

                                                
 حتى كتابة ھذه السطور، رشح من سیاسة الرئیس المنتخب لأمیركا باراك أوباما أنـه سـیقوم بتجديـد البنیـة التحتیـة لـبلاده، اي تـشغیل         ٦

وبھذا تحل الدولة في ھذا المستوى محل القطاع الخاص الذي لـم يـفِ بـالغرض، ولكـن حلـول      . عاطلین عن العملأعداد ضخمة من ملايین ال  

بھذا اقترب أوباما من المدرسة الكینزية، ولكن ھل يُمكن إعادة العلاج الذي نجح مـع مـريض إلـى    . الدولة ھذا ھو إنابة مؤقتة ولیس استبدالاً       

 .ھناك ما يؤكد ذلكمريض آخر حتى لو كان حفیده؟ لیس 
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هذه الآلام لأنهم اعتقدوا بوقوع الأزمة لفترات قصيرة، وباعتقادنـا أن الحرمـان والجـوع     
  .لأشهر ليس أقل إيلاماً منه لسنوات

رأى كينز أن الذي يحدد حجم الطلب العام على السلع والخدمات ليس الأسـعار بقـدر مـا       
مستهلكين، وإذا كان المستهلك عاطل عن العمل وبـلا دخـل فـان انخفـاض       هو دخل ال  

ــه  وكــذلك فــإن الــذي يــدفع أصــحاب المنــشآت   . الأســعار لا يعنــي أي شــيء بالنــسبة ل
الاقتصادية لزيادة حجم التوظيف ليس مستوى الأجـور بقـدر مـا هـو التوقعـات الخاصـة        

توى ذلـك الطلـب منخفـضا    بالطلب العام على منتجات هذه المنشآت، وعندما يكون مس   
فإن انخفاض الأجور يعمل على تخفيض الـدخل العـام وبالتـالي تخفـيض الطلـب العـام        

  .مما يزيد في تأزم مشكلة البطالة عن العمل وليس حلها
تنشيط الاستهلاك بالنسبة ل كينز هو رافعة الاقتـصاد، وتنـشيط الاسـتهلاك لا بـد أن            

 تراكبــاً توافقيـاً بــين الكينزيــة والفورديــة وهـو مــا يخلــف  يعنـي مرونــة فــي المــداخيل،  
Fordism .              جوهر الفوردية هو وجوب حصول العمال علـى أجـور مناسـبة كـي يتمكنـوا

ب الكينزيـة  وعليـه، فـإن تراك ـ  . من الصرف، فهم كعمال مستهلكين في التحليـل الأخيـر   
ــذي شــهدته روالفورديــة كــان وراء الازدهــار العظــي  ســمالية المركــز بعــد الحــرب  أم ال

  .الإمبريالية الثانية وحتى منتصف الستينات من القرن العشرين
ولكن، حين يحصل الكـساد، فهـو يعنـي بالـضرورة أن المـداخيل ضـعيفة والاسـتهلاك                 

، إنمـا مـن    الـسوق إلىضعيفاً، فلا بد هذه المرة من دفعة قوية من خارج السوق، دفعة          
ي بـشكل عـام لـيس هـو     إن الذي يحـدد مـستوى النـشاط الاقتـصاد         فلدى كينز   . خارجه

حجـم الطلـب علـى الـسلع الاسـتهلاكية      (الأجور أو الأسـعار بـل هـو حجـم الطلـب العـام          
وفي أي وقت يكون فيه ذلك الحجم أقل من المستوى       ). والطلب على السلع الاستثمارية   

المطلوب لضمان التوظيف الكامل لليد العاملة فلـيس هنـاك مـن طريقـة لزيـادة حجـم        
 قـرر  أي، من هنـا عـالج المـشكلة بـدور الدولـة،      زيادة الإنفاق الحكوميالطلب العام إلا ب  
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ومن جهة أخرى ففي أي وقت يكـون فيـه حجـم الطلـب            . الخروج على النظرية التقليدية   
العام أكبر من المستوى المطلوب لضمان التوظيف الكامل لليد العاملـة فـإن الاقتـصاد           

لتـضخم، ولـيس هنـاك مـن طريقـة          سيعاني من مـشكلة الارتفـاع المـستمر للأسـعار وا          
 هنـا فـإن كينـز قـد      ٧.لتخفيض حجم الطلب العام إلا بتخفيض حجـم الإنفـاق الحكـومي           

وبالطبع لم يكن كينز اشتراكياً، كما لـم يكـن خـارج مـصالح            . أعطى دوراً مركزياً للدولة   
 لا بد لهذه الطبقة أن تـستخدم  ، بل لكي يتم الحفاظ على مصالحها    الرأسماليةالطبقة  

  .اكينة الدولةم
 التطـور الجـذري فـي تـشكيلة اجتماعيـة اقتـصادية       اما هـو الـدرس المـستفاد مـن هـذ       

س أالح ر متدخلة دوماً لص ؟ إن الدرس المستفاد في هذا السياق هو أن الدولة         رأسمالية
ومـا خطـاب   . وهـذا يؤكـد كـون الدولـة أداة لطبقـة     . المال، إنما بدرجات حـسب الطلـب    

 .يديولوجي لا يصمد قط أمام الواقع المتعيِّنْتوى سوى ضخ إ في هذا المسالليبرالية
انه : "قامت مجلة الإيكونوميست اللندنية بتسويق التحديث على شكل دور السوق الحر           

. لا يوجد هناك بديلاً للسوق الحر باعتباره الطريقة الفضلى لتنظـيم الحيـاة الاقتـصادية    
 ديمقراطيـة التعدديـة الحزبيـة،      إلـى ا  إن انتشار اقتصاد السوق الحر سوف يقود تدريجي       

 الإصـرار علـى التمتـع    إلـى لأن الناس الذين لديهم حريـة الاختيـار الاقتـصادي يميلـون             
  .٨بحرية الاختيار السياسي كذلك

 فحتى بسيره الأعمـى    .لعل المفارقة هنا هي أن السوق الحر ليس ديمقراطية اقتصادية         
النـاس ليـسوا أحـراراً، بمعنـى أن مـا يـنظم       ذا كان حـراً، فـإن       كما يزعمون، أي السوق، إ    
لكن حقائق الحيـاة   .اي ليس البشر" اليد الخفية "س المال هو    أالاقتصاد، حسب مزاعم ر   

                                                
ــى ارتفــاع ســعر         ٧ ــك يقــود إل ــاً، طريقــة أخــرى وھــي إقــدام البنــك المركــزي علــى تخفــیض حجــم النقــد علــى أســاس أن ذل  ھنــاك، طبع

وبالتــالي حجــم الطلــب العــام ولكــن كینــز لــم يــضع ثقــة كبیــرة فــي ھــذه الطريقــة   . الفائــدة الــذي يقــود إلــى تخفــیض الطلــب الاســتثماري 

  .لأنھا غیر مباشرة
٨  (The Economist, December ١٩٩١:١٢ ,٣١). 
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وحتـى النظـام   . نيـة لا تؤكد بأن هناك سوقا حرة حقيقيـة، أو يـداً خفيـة أو حياديـة دولا              
دولاني في التدخل في التراكم لم ينجح إلا حينما اتخذ شكل الإشراف ال   الفوردي الخاص   

 المال والدولة، يجـادل  رأسوفيما يخص العلاقة بين . في الاقتصاد والمعروف بالكينزية   
  :استيفان موزاريس أنه

على الرغم من مختلف الاحتجاجات فإن مـا حـصل هـو العكـس، فلـم يكـن تغييـب دور                "
 ولو لأسبوع  يستمرأنسمالي أالدولة سوى فانتازيا نيولبرالية، لم يكن بوسع النظام الر        

الذي قدمـه  " الطارئالدعم "وهو ما اسماه ماركس   ... واحد بدون دعم هائل من الدولة     
 المبكــر وهــو الــذي ظهــر ثانيــة فــي القــرن  الرأســماليهنــري الثــامن وآخــرون للتطــور 

 إلـى سياسات زراعيـة عامـة، وضـمانات تـصدير        العشرين بشكل هائل وغير متخيل، من     
...  الشهوة التي لا تشبع للمجمع الصناعي العسكريإلىث  صناديق تمويل الدولة للأبحا   

 يـتم تحـدينا فيـه، بعـدم كفـاءة وبحاجـة       أوفإننا بهذا نـدخل حـدود جهـاز، نُواجـه فيـه          
س المـال  أوفي الحقيقة، فإن الأزمة البنيوية فـي ر . لمساعدة مزمنة وحتى غريبة وشاذة   

 الـشاذة، ضـمن ظـروف    أوة غير معزولة عن العجز المزمن لمثل هـذه المـساعدة الغريب ـ      
التي يتجلى فيها العجز والقصورات المتركزة في هذا النظام التناحري، عن إعادة الإنتـاج    

  "٩ الذي يستدعي دعماً لا متناهياً الاجتماعي
تؤكد أطروحة موزارس أن مفهوم تدخل الدولة في الاقتصاد لحل مشكلة البطالـة عـن          

اسـتعمال ذلـك الأسـلوب مـن قبـل حكومـات       العمل لم يكن من اختراع كينـز فلقـد تـم        
وبشكل خاص فقد استعملته حكومة الحزب النـازي   . عديدة في التاريخ القديم والحديث    

، وهذا ما قاد أستاذة جامعة كيمبردج ١٩٣٣في ألمانيا بنجاح منذ استلامها الحكم عام        

                                                
٩ Mes’zar’os, ٢٠٠١:٢١ 
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العمـل  لقد تمكن أدولف هتلر من حل مشكلة البطالة عـن          : "  القول إلىجون روبنسون   
  ."في ألمانيا قبل أن يتمكن كينز من إقناع زملائه في كيمبردج بطريقة الحل

ماذا نـسمي البنيـة   . بحصر تدخل الدولة في التدخل العلني، نقدم نصف الحقيقة أو أقل     
 كلهــا تنظيــراً لمــصالح الطبقــة الماليــة الحاكمــة، أليــستالفوقيــة للدولــة البرجوازيــة، 

ى، ماذا نـسمي تقـديم المجمـع     أخرةولكن من زاوي . احهالمصالحها وتدفق أرب  " حماية"
 الأميركي أجيالاً من المخترعـات التقنيـة المتقدمـة مجانـاً للـشركات المدنيـة،          يرالعسك

ميركي منذ الحـرب الثانيـة، وحينمـا    برى؟ فالكمبيوتر كان لدى الجيش الأللمندمجات الك 
  !س هذا أفضل تدخل للدولةألي. انتقل هذا الجيش لتقنية أعلى أُعطي هذا للشركات

 الأمــام لعبــور إلــىفتــدخل الدولــة إمــا ان يــذهب . ســمالية آليــات تعفنهــاألكـن فــي الر 
 فـي الاسـتغلال، بمعنـى    الرأسـمالية س الطبقة  أ الوراء لانفلات ر   إلىالاشتراكية، أو يرتد    

فما أن انتهت الستينات حتى عـادت  . أن الحلول الوسط هي مفيدة لكنها ليست ضمانة     
ء نتاج عوامل أخرى  ، لكن ذلك جا   ) أنظر لاحقاً  (مل عدم الاستقرار للاقتصاد الأمريكي    عوا

الـدور الامبريـالي للولايـات المتحـدة فـي      :  أن تحملهـا وهـي  للرأسمالية دأو أمراض لا ب   
: يركيـة قـرارين  فقـد اتخـذت الإدارة الأم  . العالم، والتطور الداخلي للرأسمالية الأمريكيـة     

 الذي قضى نهائياً على المدرسة بي محل فرنسا في فيتنام، وهو القرارالأول الحلول الحر
ميركية التي كانت تقول ان بوسع أميركا أن تعـيش كجزيـرة مكتفيـة عـن العـالم، أي       الأ

 التي تـدافع عـن كهولتهـا حتـى اليـوم     واصلت أميركا عملية وراثة الإمبرياليات السابقة      
أي تمويـل الحـرب   (يل الحـرب بأسـلوب الاقتـراض    ، وتمو)الخ...ا وفرنسا وألمانيا يبريطان(

  ).بأسلوب عجز ميزانية الحكومة الاتحادية
كان واضح للإدارة الأميركية فـي عهـد جونـسون أن الكـونغرس سـيعارض الحـرب فـي            
فيتنام إن هو قام بتمويلها من الموارد الضريبية لأن ذلك كان يعني إما تقلـيص حجـم      

، أو فرض ضرائب جديـدة، وفـي كلتـا الحـالتين فـإن            الإنفاق الحكومي في مجالات أخرى    
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ذلك سيتعارض مع مصالح شرائح واسعة من الشعب الأمريكي لها ممثلـين أقويـاء فـي              
فالإنفـاق  . عجز ليدخل الاقتصاد فـي دوامـة التـضخم    التمويل بالإلى لذا لجأ   .الكونغرس

ة سيقود للارتفاع على الحرب، بأسلوب عجز الميزانية، في وضع توظيف كامل لليد العامل 
  .المستمر للأسعار ومشكلة التضخم، وهذا ما حصل بالفعل

ففي نهايـة الـستينات ومطلـع الـسبعينات تعـاظم حجـم العجـز فـي ميـزان المـدفوعات                  
الأمريكي حتى تغير الوضـع كليـاً بالنـسبة للـدولار الأمريكـي، فبينمـا كـان هنـاك طلـب                 

 الستينات انقلبـت الـصورة فـي أواخـر     متزايد على الدولار في الخمسينات وحتى منتصف      
فبـدأ حـاملو   .  العالميةالأسواقالستينات ومطلع السبعينات وأصبح هناك فائض منه في     

الدولار من الأجانـب يعملـون علـى اسـتبداله بالـذهب فأخـذ الاحتيـاطي الأمريكـي مـن           
 الإعـلان عـن فـك       إلـى  ١٩٧١الذهب بالتناقص حتى أضـطر الـرئيس نكـسون فـي آب             

وبذلك تحطمـت أهـم ركيـزة مـن ركـائز النظـام النقـدي الـذي                 . الدولار بالذهب ارتباط  
فانتهى عهد سعر الصرف الثابت للعمـلات وبـدأ عهـد سـعر            ".  وودز يتونبر"تكرس في   

وفي نفس الوقت انتهى أيضاً عهد ثبـات الأسـعار وبـدأ عهـد التـضخم         . الصرف المتغير 
 وحيـث كـان   .رتفاع مستمر فـي الأجـور  الذي تجلى في ارتفاع مستمر للأسعار ينجم عنه ا    

 تعليم الطلبـة بـأن لا منـاص مـن     إلىحل مشكلة التضخم مستعصياً، انتهت الأكاديميا  
وفي منتصف السبعينات أخذ الاقتصاد الأمريكي يعاني أيـضاً مـن   . التعايش مع التضخم 

لطاقـة  مشكلة الكساد وارتفاع معدلات البطالة، وذلك بفعل الارتفاع الهائل فـي أسـعار ا   
 زيادة كلفة الإنتاج وتخفيض مستوى الأرباح وبالتالي تقليص حجم الإنتـاج  إلىالذي قاد   

وهكـذا أصـبح الاقتـصاد الأمريكـي يعـاني مـن أزمـة لـم يعهـدها فـي                    .وتسريح العمال 
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الركـود  " وقـد أطلـق عليهـا يومهـا اسـم         ،السابق إذ أنها جمعت بين التضخم والكـساد       
  .١٠)Stagflation" (التضخمي

فمــرض . سـمالية مرحلــة مختلفـة هـذه المـرة، دخلــت مرضـين معـاً      أهكـذا، دخلـت الر  و
لكساد يطرد العمال من ة قدرة معاقة، واالتضخم يلتهم أرباح الرأسماليين بإعطاء العمل   

ز الاســتهلاكي  العج ـون عـن شــراء منتجاتهـا، لتعـود مـشكلة    سـمالية فيعجـز  أمعامـل الر 
  . معاًللاثنين ذاك وحده، ولكن لا حلولرض وحده ول المهناك حلول لهذا. مجدداً

إذن كـان  . ذن، التي تستخدم الدولة ولا تسمح لها بتمثيل الجميع هي الملكية الخاصة إ   
ت مدرسـة  على النظام الاقتصادي أن يختار، بين خدمة الطبقـة الغنيـة أو الفقـراء، فكان ـ      

، ملتون  ن العضويي لة بمثقفيها اليمين الجديد، والمحافظية الجديدة، والإيفانجيلية ممث     
عـصابة مــن الإرهـاب الفكــري التـي وصــفت    . فريـدمان وتلامذتـه مــن جامعـة شــيكاغو   

، وهي الوصفة التي طبقت بدايـة فـي تـشيلي بعـد مذبحـة      "العلاج بالصدمة "للاقتصاد  
تخب هناك، وطبقت لاحقـاً علـى يـد     نشتراكي الم لا ضد النظام ا   ١٩٧٣ الدموي   الانقلاب

وبقـي  ، ١١ هنـاك لا سـيما فـي روسـيا    الاشـتراكية نظمـة  جيفرش شاخس بعد سـقوط الأ  
  . في المركز نفسهيعيش بالصدمة حتى الصدمة شبه المميتة هذه الأيام

  
  

  

  

                                                
  ).ورقة غیر منشورة (٢٠٠٨كندا تشرين الثاني - الاقتصاد السیاسي لأزمة أسواق المال العالمیة، فضل مصطفى النقیب، جامعة واترلو١٠

 
 .٧٠-٦٥، ص ص ١٩٩٧ نیسان ٨٥كنعان، العدد ألبانیا تقول لا لوصفة صندوق النقد الدولي، في :  أنظر مقالة قسطنطین جورج١١



٢٨                                                           عَـتَـبَـةٍ إلـى الاشـتـراكـيـة أزمـة الـرأسـمـالـيـة الـمـعـولـمـة

  أزمات ما بعد الكينزية

 

  أزمة جنوب شرق آسيا  - أ
  أزمة في المحيط كمقدمة لأزمة المركز

  
بيروقراطـي  المتمثلة في دور الدولة ال  ما اسمي بمعجزة جنوب شرق آسيا،       المقصود هو   

لهذه البلدان لدعم الغربي إضافة لجور عمال منخفضة ومنع النقابات،      وبأ ،ديكتاتوريوال
سمالي في مواجهة تجربـة النمـو العـالي فـي الـصين الـشعبية، لا         أبما هي مخلب قط ر    

م ان البوذية لا تعيق سيما أن هذا الدعم من مستلزمات الحرب الباردة، ناهيك عن مزاع
كل هذا لا يعبر عن و. النقد الدولي لأنظمة هذه البلدان مدائح صندوق   ذلكالتنمية، وك 

  .تجارب نمو ذاتي بحت، ولا يشكل نموذجاً لدور المركز في المحيط
في المركز ممثلـة فـي تـدني معـدل الـربح لـدى        السبعينات  أزمة أعقاب فيفرنا،   اش كما

 المحيط، من جهـة،  لىإالشركات الكبرى في المركز، نقلت هذه الشركات مصانع كثيرة         
. الإنتاج نظرا لقلة الربح المتحقق في مجالات  من جهة ثانيةالأسهم أسواقوركزت على   

 المربحـة وولّـد اقتـصادا ماليـا ينفـصل بـشكل           الأنـشطة  أهـم هذا جعل المضاربة احـد      
  . الذي أدى للانفجار مؤخراً، وهو الانفصالمتزايد ويتغرّب عن الاقتصاد الحقيقي

كـان مـن بـين أهـم متغيـرات النظـام       بعينات وثمانينات القرن العشرين   بين منتصف س  
  :العالمي

               حصول الطفرة النفطية، التي تعني بإيجاز حراك قسط كبيـر مـن الـسيولة الماليـة
ــنفط التــي اعتــادت  إلــىفــي العــالم  ــدان المــصدرة لل  علــى طــرد فوائــضها  أصــلا البل



٢٩                                                           عَـتَـبَـةٍ إلـى الاشـتـراكـيـة أزمـة الـرأسـمـالـيـة الـمـعـولـمـة

 أو لنقل قيام المركز بإعـادة دفوقـات   ، الخارج حتى قبل تضاعفها الهائل إلىالاستثمارية  
 المحيط ولكن كنموذج على استعمار داخلي، استثمارات للمركز  إلىالاستثمار إليه ثانية    

 . المركزإلى ثانية أعلىفي المحيط لتعود بفوائض 
     سيولة ماليـة ممـا حـول    إلىاريعها التحديثية سيا في مشحاجة بلدان جنوب شرق آ 

 .سيا عبر البنوك الغربية التجارية والمركزية جنوب شرق آإلىاً من هذه السيولة قسم
    أزمـة مديونيـة لكـل مـن البلـدان المـستوردة للـنفط           إلى النفط   أسعارأدى ارتفاع 
  .والبلدان التي اقترضت من أجل التحديث) المحيط بالطبع(

 علـى  رتكـز اً جدا اعاليالنمور والتنينات حينما حققت نمواً بالنسبة لبلدان   بدأت المشكلة   
 مـن  ومـستوى واردات تجـاوز الـصادرات باسـتمرار       من جهـة،      كبير أجنبيتدفق رأسمال   

 ل الولايات المتحدة، لا ب ـإلىهذا رغم أنها كانت من المصدرين الأساسيين . جهة ثانية 
ــا  ــسمت بكونه ــصاداتها ات ــصدير  إن اقت ــة للت ــصادات موجه  Export-orientedاقت

Economies  . بنـاء علـى   بدوره زداد ز الحساب الجاري الذي ا زيادة في عجإلىقاد هذا
ولم يسعفها كثيراً ما كـان يُـدفع للعمـال مـن     . ١٩٩٧، و١٩٩٦ارتفاع قيمة الدولار في    

جـذب الاسـتثمارات   أجور متدنية، لكن هذه السياسة الأجريـة المتدنيـة لعبـت دوراً فـي          
س أ المباشر ورالأجنبي  الاستثمارلإغراءمعدلات فائدة عالية     تقديم   إلىإضافة   .الأجنبية

مارات الخارجية دفـع بتـدفقات   ث هذه المنطقة على الاست   أسواقفانفتاح   .المال المضارب 
 للمنافسة الخارجية التـي بلغـت   أسواقها، تزامن مع فتح إليها الأجنبي المال لرأسهائلة  

 مـن نـصف صـافي تـدفقات     أكثـر  مليـار دولار، اي    ١٤٢ حيث جذبت    ١٩٦٦ذروتها عام   
 تتـدفق عليهـا حتـى عـام     الأمـوال وظلت رؤوس .  العام في ذلك   الخارجية لأموالارؤوس  
 الطلب على  بانخفاضهذا التدفق حال دون التقاط الحكومات للوهن الذي برز          . ١٩٩٧
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ونيـة والـصلب وتـصاعد المنافـسة الـصينية بخفـضها لقيمـة عملتهـا               رالصادرات الالكت 
 .رقية الشوأوروبا اللاتينية أمريكاوكذلك حال دول 

 مصارف هذه المنطقة، فقد لعبت دورا كبيرا في توفير القروض للقطاع الخـاص فـي             أما
 اللازمـة للقطـاع     الأمـوال الثمانينات والتسعينات حيـث عبـأت المـدخرات ووفـرت رؤوس            

 صـناعات رئيـسية فـي       وإقامـة  والإنشائية الإنتاجية عملياته   لالخاص لتمكينه من تموي   
 إذن. اه ـمارات الغربيـة عنهـا لتـدني ربحيت        الاسـتث  أحجمـت  ينات والتسعينات حيث  الثمان

لكـن غيـاب رقابـة    . تحققت الطفرة التنموية من تعاون المصارف ومجموعـات الـشركات        
 المصارف وعدم قيامها بتقييم صحيح لمخاطر التوسـع فـي الـديون       أنشطة  على ةصارم

شكلة عدم سداد المقدمة للقطاع الخاص وعدم تجنيد الاحتياطي الكافي للتغلب على م     
بعض الديون مما اضعف مصداقيتها الائتمانية العالمية وتقليص قدرتها علـى تقـديم             

ثـارة البلبلـة لـدى    إالائتمان اللازم مما زاد من شدة الانكماش وضعف الثقة بـالعملات و      
  .هب من المضاربين فتحها للنأخيرا ، عن المنطقةوإحجامهمالمستثمرين 

التـدفقات علـى هـذه البلـدان مجـرد محـافظ       نسبة كبيرة من  ان إلى الإشارةهنا تهمنا  
 والـسندات المحليـة وهـذا يـسهل تـسييلها      الأسهم أسواق في الأجلاستثمارية قصيرة   

 وهـذا زاد تعـرض المنطقــة   الأجــلعنـد الطلـب بعكـس الاســتثمارات المباشـرة طويلـة      
  .تللمفاجآ

لـب تطـور   كمـا يتط  يط  ح ـ للم أسـواقه عـدم فـتح المركـز       ،  لأسباب الأخـرى للأزمـة    من ا و
 مـن جانـب   ز وعـدم نقـل التكنولوجيـا   جحاقتصادات هذه البلدان، اي عولمة من جانب و  

فالدولـة  .  أن يذكرنا بالحماية التي هي تدخل من الدولـة فـي الاقتـصاد   بوهذا يج . آخر
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ــة     ــدول المحــيط بحماي فــي المركــز تحمــي اقتــصادها دائمــاً، اي تتــدخل، ولا تــسمح ل
  . حرية السوقاقتصاداتها تحت زعم

هنـا لعـب   .  شركات القطاع الخـاص    أصولكما عانت البنوك هناك من محنة تلاشي قيم         
) قـام بـه المـضاربون   مـا  ذا ه ـ. (الأزمـة العملات دورا فـي تعميـق      الانهيار المفتعل لقيم    

  مـؤثرا علـى  الأزمـة  يجعـل الخـروج مـن     ضئيلة ممـا بأسعارللاستيلاء على قيم الشركات     
  .لذي يدفع الثمن في النهايةالاقتصاد الحقيقي ا

محـل   الماليـة  الأسواقنتاج حلول المضاربات المالية،  المالية هو الأسواق  أزمةجوهرإن  
شـراء مـال   .  المالية والحوالات محل الاقتصاد الحقيقـي   الأوراقاي حلول   .  البضائع أسواق

 دوي العقيقولون ان ما حصل ف    .هذه هي البورصات الدولية   . وبيع مال من اجل التراكم    
  :نعم ولا . المالأسواقهو عولمة الثلاثة الأخيرة 

 والـسندات مـن مختلـف     الأسـهم البورصات ليتم بيع وشـراء       الكثير من  حيث انفتح : نعم
  .الجنسيات

 البضائعية، اي انفتاح لصالح بورصـات      الأسواقلأن هذا الانفتاح كان شبيها بانفتاح       : ولا
  .صات تحديدا مستثمري المراكز في البورأو

 الماليـة  للأسـواق نظـرتهم  )  من المركز  أساساوهم  (فحين يغير المستثمرون العالميون     
 آخـر هـذا مـا    أوبمعنـى  .  ترتبـك وقـد تنهـار   ومفاجئالنامية ويتحولون عنها بقرار سريع   

 الـذين  أنفسهموهم . نضاربي تسمية هؤلاء مالأفضلحصل في جنوب شرق آسيا، ومن  
ن ن المــصارف والمؤســسات الماليــة فــي العديــد م ــمــوالهم ومــا اقترضــوه مــوظفــوا أ

  .بهرهم نموهاالمشاريع في هذه البلدان التي 
  : له علاقة بأمهل هو سوقي بحت . ولكن ما سبب التحول؟

  . في المركزالإرباحتعويض تدني معدل  -
ي أ، )نظريـة المـؤامرة تركـب هنـا فـي الاقتـصاد         (الحيلولة دون نمو عـال للمحـيط         -
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  . حقيقي، ولا سيما بعد الحرب الباردة ونظرا للاستقطابالحيلولة دون لحاق
 الوهن المالي التي لم تلتقطها الحكومات المحلية في      أوهي مؤشرات العجز    المهم هنا   

 مــن أولن لأن المــضاربي: ومهمــةمهمــة لأنهــا مقــدمات الانهيــار جنــوب شــرق آســيا، 
ار مـدراء المؤسـسات     أنظر لاحقاً كيـف تـصرف كب ـ       (. من يتصرف  أسرعيلتقطها وبالتالي   

  .)مدراء أم مافيا: الاستثمارية التي أفلست
  

  : التي لم تُلتقطالمؤشرات
.  المديونيـة التـي كـادت تطـيح بالنظـام المـالي العـالمي        أزمـة  انفجرت   ١٩٨٢في عام   

فـي الثمانينـات فـي الولايـات المتحـدة، حيـث           والإقـراض  مـصارف الادخـار      أزمةكذلك  و
 كمـا حـصل   . الماليـة بأسـواقها ان التي ما زالت آثارها عالقة في اليابالخلل  فقها نفس   ار

 عجــز فــي الميـزان التجــاري وخــسائر ملموســة وكبيــرة فــي  ١٩٩٤فـي المكــسيك عــام  
 حكومـة  أرغـم هـذا  ). أدبـا  الأجنبيـة يـسمونها  (الاحتياطي النقدي من العملات الرئيسية     

 أصبحتلمكسيك التي  ا لكن.االمكسيك على تحرير عملتها البيزو الذي تدهورت قيمته       
  .خاصرة للاقتصاد الأميركي أُسعفت سريعاً من الولايات المتحدة) نافتا(بعد اتفاقية 

 الماليـة  الأسـواق تزايد الانفتاحات الاقتصادية ومـا يـسمى تكامـل      علينا أن نلاحظ هنا،     
 زاد هـذا  . سياسة اللبرالية الجديـدة   اي في ظل   .العالمية وعولمة المعاملات الاقتصادية   

اقتـصاد يعـاني   ، والعدوى هنا هي فقـدان الثقـة ب         عالمياً  سرعة نقل العدوى   الانفتاح من 
أما البلدان التي لم تُصب بالعدوى، فهي مـصابة بمـرض جعلهـا مثابـة     . من أزمة مالية  

بمناسـبة  . (لعالميميتة، اي لأنها وراء التاريخ وليس لأنها حققت فك ارتباط مع النظام ا     
تصاديين التقليديين في الأرض المحتلة، بأن هذه المنطقة لم         الاق الحديث يفخر بعض  
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وهو فخر أو تطمين في غيـر محلـه، لأن اقتـصادها لـيس            . تتأثر بالأزمة المالية العالمية   
  .)مدهشا؟الفخر ليس هذا أ. دينامياً، ولأن اقتصادها تحت الاحتلال

  
  :ات الأزمةيوقائع أو يوم

 الفساد في فقد اتسع نطاق. رصة هونج كونج   جنوب شرق آسيا في محيط بو      أزمة بدأت
، الأمريكـي مقابـل الـدولار   ) الباهـت ( تخفـيض عملتهـا    إلـى  مما اضطر حكومتها     تايلاند

 أسـواقها  من الأموالثم امتد هروب رؤوس . أسواقها من الأموالوبالتالي هروب رؤوس  
، كمـا  أيضا قهاأسوا بالهروب من الأموال ماليزيا مثلا التي بدأت رؤوس  أخرى بلدان   إلى

  . قروض غير مخدومةأزمةعانى نظامها المصرفي من 
 الروبية التي تعرضت لهزة قوية فخفضتها مقابل الـدولار، وهـي   إنقاذحاولت اندونيسيا  

 فـي  أزمـة لكـن هـذا حـصل فـي فتـرة       . سياسة تتبعها الدول المصدرة لتعالج اقتصادها     
  !.جانب العرض؟

 ممـا  الأمريكي للدولار ٧،٨ إلى ١،١انخفض من  على دولار هونج كونج ف    أثرتكل هذه   
% ١٠-%٣اضطر البنك المركزي للتدخل برفع سعر الفائدة على دولار هـونج كـونج مـن          

  . انهيار بورصة هونج كونجإلى أدىللحفاظ على قيمة عملته الوطنية مما 
  :انتشرت العدوى

مـشكلتها هـي    أسـس ان احـد  . الأمريكيـة  للتكنولوجيا   أساسيهذه الدول هي مستورد     
 تـدهور اسـتيرادها للمنتجـات    الأزمـة الاستيراد ما فوق القدرة، استيراد غير مغطى، ومع         

ضـعفت الثقـة    حيـث  الأمريكية الشركات أرباح مستوى ، فتدنىالأمريكيةالتقنية العلمية  
 الـشركات  لأسهمهبوط مؤشر داو جونز       وبالتالي الأمريكية الأسهم أسعاربها فهبطت   

  . عالمياالأسهم أسعار لهبوط أدى مما ريكيةالأمالصناعية 
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  :الحكمة الشائعة
 التـأرجح   أنالبرجوازيـون زعم  ي ـ المال،ورأسلوجيا السوق والعولمة كما هو جوهر ايديو  

 حالة مـن التـوازن   إلى الأسواقحتى تصل هذه  يستمر  صعودا وهبوطا     المال أسواقفي  
.  الفعلـي للـشركات  والأداءقيقيـة  الح مستوى تعكس فيه القيم إلى الأسهم أسعاروتعود  

فالأزمة .  أن تتم عملية التوازنإلى الناس الذين يُعانوا    أولئكلكن هذا لا يأخذ بالاعتبار      
بين   تبيان حالة ثقةإلى الأسهم أسعاريؤدي ارتفاع . ليست في الجمادات، هي في البشر

اض معـدلات   يساعد على انخف ـأمرالمستثمرين عن صحة وسلامة اقتصاد دولهم، وهو    
 كبيــر علــى التطــورات فــي الــسوق  تــأثير الفائــدة حــين يكــون لهمــا  وأســعارالتــضخم 

 العالميـة بمـا يفـوق الحقـائق     الأسـهم  أسـعار  هذه ارتفعـت  الأزمةخلال فترة   ļالعالمي
 بتوقعـات المـستثمرين عـن      الأسـعار  معدلات الـربح حيـث ارتبطـت هـذه           أوالاقتصادية  

 على مقدار ربح الـسهم فـي نهايـة العـام     أساسا تعتمد  المستقبلية التيالإرباحمعدلات  
 هـي ضـمانات   الأصـول ان قيم  .أدائها الشركة الذي ينعكس على مستوى   رأسمالونمو  

 وهـو  ب شرق آسيا في الاسـتثمار الـسلبي   دول جنوأفرطتلقد . القروض للقطاع الخاص  
لي والطلــب  الــداخالإنتــاجتجــاوز نمــو الاســتثمارات معــدل زيــادة الطلــب الــداخلي عــن 

  .الداخلي عن الصادرات
  

  صندوق النقد الدولي وأزمة كوريا الجنوبية
 مـن  أكتـوبر والطريـف أنـه فـي    . ١٩٩٧ فـي كوريـا الجنوبيـة فـي نـوفمبر         الأزمةنشبت  
لملامـح الاقتـصادية للعـامين    شـارات ل  إأيةالنقد الدولي  صندوق   لم تحتوِ نشرة     ١٩٩٧

د الحادي عشر في العالم من حيث القوة بعـد     التي ستضرب الاقتصا   اي للأزمة    القادمين
  .أيامبضعة 
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جـيش مـن الاقتـصاديين    هذا يفتح على نفاق وتلاعبات خبراء صندوق النقـد الـدولي و           و
 الـسماء حتـى   إلـى فقد امتدحوا جنـوب كوريـا    . براليين الجدد يوكتاب الافتتاحيات من الل   

 الآن ان نظـام جنـوب   فهم يقولـون .  على عقبرأسا، ومن ثم قلبوا نغمتهم ١٩٩٦عام  
كوريا قائم على الكثير من التشابك بين مـستخدمي الدولـة والمؤسـسات، المؤسـسات             

ــصناعية  ــات ال ــة والبيوت ــا    . المالي ــشكل مع ــصناعية ت ــة وال ــسات المالي ــذه المؤس ان ه
القـادة الـسياسيين مقابـل حـصولها        التـي تمـول، ترشـي،       ) الـشايبال (مجات ضخمة   مند

  .قتصاديةباستمرار على امتيازات ا
 تبنـت معـايير حمائيـة عاليـة جـدا،       لأنهـا براليون الجـدد كوريـا الجنوبيـة        يكما ينتقد الل  

 .وقطاع عـام قـوي وواسـع ونظـام ضـمان اجتمـاعي يعطـي العمـال حظـوة كبيـرة جـدا                    
 اليـوم  أمـا ! مز من قناة تدخل الدولةود به الغوبالطبع الحديث عن قطاع عام قوي مقص 

ملخـص هـذا   . الدولـة لا بـد مـن تـدخل    ... لا لا : الـصوت ، فيصرخ هـؤلاء بـأعلى    ٢٠٠٨
  .١٢ هو أن لا حلول لدى هؤلاء للازمات بل إدارتهاالتضارب والنفاق

 عدم الفائدة الناتج عن تدفق كميـات هائلـة       إلى تنبه حكومات المنطقة     إلى الأزمة أدت
اعــة ان هــذا النــوع مــن التــدفق مفيــد لفق .  الانتقــالأومــن رأس المــال ســريع التبخــر  

بنـاء علـى الكميـات الهائلـة مـن      (المضاربة المالية كما انه يرفع قيمة العملية المحليـة        
  ).العملات القوية التي هي قيد الدوران في السوق المحلي

                                                
 في سیاق تعرض النظام الرأسمالي للأزمات تبین للساسة والاقتصاديین والإيديولوجیین أن لا علاج لھذه الأزمات بما ھي لصیقة في ١٢

إدارة الأزمات ولیس حلھا وعلیه، جرى اختراع مخرج ھو . تكوينه طالما يُقاد ھذا النظام بمصالح النخب المتغذية على حساب الجماھیر

فقد انتقل ھذا النظام من زمن الدورات الاقتصادية المحددة بعشر . بانتظار الانفجار الكبیر الذي يمكن اعتبار الأزمة الحالیة مقدمته الموضوعیة

ة كان ھناك شكلین من خلال عدة قرون من عمر الرأسمالی. سنوات، إلى تأرجحات المديین المتوسط وطويل الأمد أو الأزمات البنیوية

والأخرى وھي الدورات .  سنة٦٠-٥٠أسمیت الأولى بدورات كوندرتییف، التي تمتد الواحدة منھا تاريخیا من . التأرجحات أو التقلبات الدورية

 . ، وتمتد لفترة أطولHegemonic Cycleالمھیمنة 
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جاء المثال على التغير في التفكير في المنطقـة مـن قبـل سـيزار باويـستا، وزيـر التجـارة           
فقـد اخبـر جريـدة لـي      يدته النيولبراليـة، ففي حين لن يتخل عن عق   . والصناعة الفلبيني 

  :موند الفرنسية، بالقول
كانـت  . نحن نسمح دوما للسوق بأن يحدد سعر الصرف.  بالدولارأبدالم ترتبط عملتنا    "

  هـي ان الـسوق كـان يعمـل    -الأخـرى  علـى البلـدان    أيضا ينسحب   الأمر وهذا   -المشكلة
عنـدما تتـدفق الـدولارات علـى     ف. بشكل غيـر عـادي بنـاء علـى التـدفق المفـرط للـدولار        

 أضـاف وابعـد مـن هـذا،    . اقتصادك، فان عملتك لا بد ان ترتفع قيمتها بما ليس حقيقيا       
 صرامة في العـامين الماضـيين   أكثرالوزير نقدا ذاتيا بقوله، كان لا بد ان نطبق معايير         

بـة   متابعـة ومراق أيـضا  كـان بوسـعنا   الأمريكيـة للتحكم بالتدفق الهائل مـن الـدولارات     
 المـستثمرين للقيـام بالتزامـات طويلـة     أولئـك ضمانات الاستثمار، وكان يجب ان نشجع  

-١٣لومونـد،  (، الأمدللبلاد، وذلك من خلال تغريم العمليات المضارباتية قصيرة          الأمد
س من النقد الدولي معاد لهذه المعايير، وليولكن حتى اليوم، فان صندوق ). ١٩٩٨-١

  .، على ضوء الأزمة الحالية٢٠٠٨، ليومالمتوقع أن يعدل موقفه ا
 مـن صـندوق   الطـوارئ  المشترك للتخفيض الضخم لعملاتهـا، وقـروض   التأثيربناء على  

فان وزن الديون  /  وبعض الحكومات،  الأخرىوالبنك الدوليين والمؤسسات المالية      النقد
ستي  علـى مؤس ـ أصـبح والآن .  بـشكل متـسارع     قـد ازداد   الأربـع لبلدان التنـين     الخارجية

 وهما مودي اند ستاندارد، وبورز قامتا بتقليل احتمالات    الأمريكيتينتصنيف الاعتمادات   
معدل المخاطرة في اقتصادات التنين وكوريا الجنوبية وبالتالي طالبتهـا بـدفع معـدلات     
فائدة للمدى القصير عالية جدا وذلـك فـي تعاقـدها علـى قـروض بهـدف دفـع الـديون               

  .القديمة
سة سوقا محلية مشوهة التي تمتعت فيها فقـط مجموعـة قليلـة مـن              خلقت هذه السيا  

 انفجـارا فـي الاسـتثمارات    أيـضا بمستويات عالية من الاسـتهلاك التـي شـهدت          الأغنياء
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حملـت  فاما الاهتمامات المالية والصناعية في بلدان التنـين       .المضارباتية مثل العقارات  
يع التنمويـة ولكـي تنخـرط فـي      على كاهلها ديونـا ضـخمة لكـي تقـوم بتنفيـذ المـشار             

 ديونـا   أخذتاما البنوك المحلية وشركات السمسرة فقد       . مشاريع استثمارات مضارياتية  
 النـسبية لـصادراتها   الأسعاران  كما .هائلة بدون ان تطلب ضمانات كافية من مدينيها       

  . النسبية لوارداتها وهذا هبّط معدلات النمو فيهاالأسعار من ادني
 رأسحيـث أثْـر خـروج    ، فقد ضربت هونغ كونغ   الأربع في بلدان التنين     مةالأزلم تنحصر   

والـسادس علـى    ث سوق للسندات في العـالم الثال ـ  أهمالمال على هونغ كونغ باعتبارها      
 الماليـة التـي تواجههـا اليابـان     الأزمةعمقت توا بدأت بتقويض كوري، كما   صعيد العالم 

 بدأ هروب رأس المال فقد .عالمي قد اهتزال وما ان حل نوفمبر حتى كان سوق السندات    
 علـى  الأربعات  التنينإرغام إلىد تزايد الهروب قاو ١٩٩٧ أوائلمن جنوب شرق آسيا مع     

  .تخفيض عملاتها بالنسبة للدولار
  

   العالم الماليةأسواقثر تأ
. لكن هـذا لـم يحـصل   . ة الهاربالأموالينية ان تحظى بهذه      اللات أمريكاأملت برجوازية   

 الــسندات فــي نيــو مكــسيكو، وبيــونس ايــرس، أســواق فــان ١٩٩٧ أكتــوبر ٢٧ذ فمنــ
لقد تحسن سوق . وساوباولو وهي اكبر ثلاثة مراكز مالية في اللاتينية، قد تدهورت معا         

  . متىإلىنيو مكسيكو في ديسمبر ولكن 
 الــصعيد العــالمي لتــصيبها إلــى الــسندات أســواق أزمــة امتــدت أكتــوبر ٢٨-٢٧بعــد 

  .بالتدهور
 تراجـع فـي وارداتهـا مـن     إلـى لا بد ان يقود تباطؤ النمـو الـصناعي فـي بلـدان التنـين              

سيكون ألم كل دولة صناعية بمقدار   و .البلدان الصناعية التي سوف تعاني نتيجة لذلك      
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من صادرات % ١٩فالبلدان المضروبة ومعها كوريا كانت تستورد  .  التنين إلىتصديرها  
 وألمانيـا  واليابـان    أمريكـا هـي     تـضررا  الأكثـر سـتكون   و ،١٩٩٦الولايات المتحدة لعـام     

، ألمانيـا  إلـى من صادرات فرنسا وبلجيكـا تـذهب    % ٦٠ولكن بما ان    .  الواطئة والأراضي
  .أيضان سوف تتضرران يتفان ها
 التدفق المالي الهائل قيمة عملة البلد المتلقي قيمة مبالغ فيها، وهذا يحـد مـن       يعطي

 التـصدير، فتـتقلص الـصادرات، ويـصبح البلـد اقـل جـذبا              أسـواق قدرتها التنافسية في    
 هبـوط قيمـة العملـة    إلـى  المـال فيـؤدي   لـرأس  خروج هائـل  إلىللاستثمارات مما يقود   

 منتجات بلـدان جنـوب شـرق آسـيا      أصبحتلقد   .هذا شكل من العولمة المالية    . المحلية
مـشاكل لبلـدان    لكن هذا سيخلق    . انخفاض قيمة عملاتها    قدرة على التنافس بعد    أكثر

 بأسـعار  فجـأة   الأسـيوية منتجـات    تغزى من ال   أسواقها التي قد ترى     الأخرىالعالم الثالث   
  . المنتجات المحليةأسعار من أدنى

 فـي المنطقـة   أخـرى وفيتنام وبنغلادش وبلدان ) بورما(، فان ميامار  أخرىوهناك مشكلة   
 قـرر  دفق ـ. التنـين  بلـدان  إلـى  المهـاجرين   تعتمد علـى تحـويلات منتظمـة مـن عمالهـا          

نتظـر البلـدان   أي مـصير ا . الأجانـب اً للعمـال   موسـع اًن في بلـدان التنـين طـرد    الرسميو
  ؟أذن الفقيرة الأسيوية

  
  :حلول الصندوق

بعد مسلسل طويل من مدح دور الدولة فـي جنـوب شـرق آسـيا، فـان البنـك       كما أشرنا،   
يـا جـدا بحيـث سـمحت      الدولـة دورا قو أعطـت والصندوق يقولون الآن ان هذه البلـدان     

 كبيـرة مـن حجـوم      مـستويات لمراكمـة   للاهتمامات الماليـة والـصناعية الخاصـة فرصـا          
 أدائهـا  مادحـا  أيلـول  الصندوق تقريره عـن المنطقـة فـي    أنهىلقد   .ةالديون والمضارب 
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ولم ير مـا سـيحدث فـي كوريـا الجنوبيـة مـع ان           . الأزمةدون ان يلاحظ شيئا عن بوادر       
 أمريكـا تمامـا كمـا قـال فيـشر عـن      . أيام في نوفمبر أي بعد بضعة     انفجرت هناك  الأزمة

فـي مـؤتمر صـحفي عقـد فـي رئاسـة         قال رئيس الـصندوق ميـشيل كامدوسـو         . ١٩٢٩
 ٩٨-١-٢١وفي . الأزمة ان الصندوق قد قلل من مخاطر ونطاق ٩٧-١٢-١٨الصندوق  

  .وقلتحذيرات الصند لن يتنبهوا وإنهم باللائمة على قادة تلك الدول أنحى
  

  :الطابع الديوني لهذه البلدان
الذي اشتمل علـى لقـاءات عمـل مـع صـندوق النقـد ان              ورد في التقرير السنوي لتايلاند    

مـن  % ٤٩،٥-٣٩ مـن  ١٩٩٥-١٩٩١بـشكل حـاد مـا بـين      الدين الخارجي عليها ارتفع   
كمـا  . وان نصف هذا الدين هو للمدى القصير وبفوائـد عاليـة          . الإجمالي المحلي   الإنتاج

  ).ومع ذلك لم تؤخذ احتياطات. (الأحمر الميزان التجاري كان يسير سريعا نحو الخط ان
وتطبيقهـا  . تـصاد التايلنـدي   الاقأداءندوق كانوا يمدحون جـدا     ومع ذلك فان مدراء الص    

 ان السياسة الماليـة كانـت قـد أحكمـت عـام      إلى أشاروالقد . الصارم للسياسات الجزئية  
 قد بدأت تثمر، الإجراءات وعجز الحساب الجاري وان هذه  كرد على زيادة التضخم١٩٩٥

 كمـا مـدحوا  .  حذروا رسميي تايلاند بأن لا يكونـوا راضـين كثيـرا عـن الـنفس               أنهممع  
مـن  % ٦٠ وأصـبح من قيمـة عملتهـا،      % ٤٠ التي فقدت في هذه الأزمة       أيضااندونيسيا  

 إندونيـسيا يكتـاتور  أما الولايـات المتحـدة، فقـد هاجمـت د     . الناس فيها تحت خط الفقر    
  .١٣العسكري سوهارتو، لأنه هاجم التيموريين معتبرة أنه استغل الظرف

                                                
 فسوھارتو الذي قام بانقلاب دموي في إندونیسیا أطاح بنظـام أحمـد   . وھذا بالطبع نموذج على كیفیة تعامل الولايات المتحدة مع عملائھا    ١٣

 ألـف شـیوعي، وزوده الـرئیس الأمیركـي نیكـسون      ٦٠٠سوكارنو التقدمي، ھو نفسه الذي دعمته الولايات النتحة فـي الانقـلاب الـذي قتـل        

وفـي  .  كانت بقیـادة حركـة فريلیمـو الماركـسیة    ١٩٧٥بالأسلحة لیحتل جزيرة تیمور نفسھا ويضمھا إلى بلاده لأن تلك الجزيرة التي استقلت   

 . طُرد الإندونیسیین من تیمور كمستعمرين لتحل محلھم أسترالیا٩٨-١٩٩٧أعقاب الأزمة المالیة المذكورة 
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  صندوق النقد يكفل المضاربين: وقائع ويوميات النهب
 والرجـل  الأمريكـي  قـال الاقتـصادي   ١٩٩٨-١-٢٢ يـوم    الأسيوية الأزمةعن   حديثه في

 الأمـريكيين البنكيـين   إلـى في حديث " ١٤الثاني في صندوق النقد الدولي ستانلي فيشر      
، بوسعنا ان نسمح لهـا بـالتعمق   الأزمة للرد، عندما تضرب أمكانيتينهناك  " :الأزمةعن  

 الأزمـة  الخيار الآخر فهو ان نحاول جعل تأثير      أما. لكي نعطي درسا للمقرضين الدوليين    
 مـا بـين الطـرفين    العـبء  والعـالمي بطريقـة تـوزع      الإقليمـي متواضعا على الـصعيدين     

ان .  الجانبيـة بالتـأثيرات  حال، ليس بوسـعنا الـتحكم     أيةوعلى  . رضين والمقرضين المقت
المصلحة العامة، ومن اجل مصلحة الولايات المتحدة، التي تعتمد على آسيا قوية قادرة        

وهكذا فان الـصندوق يلعـب    .١٥" نمو عالمي إلىعلى الاستيراد والتصدير بطريقة تقود      
وابعـد مـن هـذا فـان فيـشر       . رفض ان يلقنهم درسـا    دور حامي المضاربين الدوليين وي    

  !. هو في مصلحة كل العالمأمريكايتحدث بوضوح ان ما هو في مصلحة 
اقـرض أنظمـة   ، ٢٠٠٨، عـام  سـنرى لاحقـاً كيـف ان الـصندوق     . ما أشبه اليوم بالبارحـة    

قـذت  ن، أمـا حكومـة الولايـات المتحـدة فأ     )المسماة الثورات البرتقالية  (الثورات المضادة   
  !الأغنياء

 بينمـا  الأفـراد  هـي للمـلاك   الأربـاح ان : " تقـول ١٩٩٨-١-٥كتبت فاينانشال تايمز فـي      
يطلـب  .  حد كبير من قبل دافعي الـضرائب إلى  تغطىفإنهاالخسائر عندما تكون كبيرة     

وكوريا ان تقوم بتأميم ديـون المـدى القـصير ذات     البنكيون العالميون من دول التنين    
هـذا بالـضبط مـا    . تي تعاقدت عليهـا شـركات كوريـة جنوبيـة خاصـة           الفلكية، ال  الأرقام

، وهو ما يحصل  اللاتينية في الثمانينات   أمريكا المديونية في    أزمةحصل عندما انفجرت    

                                                
 . بعد ذلك الحین تقريباً، وحتى الیوم أصبح ھذا الرجل محافظاً لبنك إسرائیل١٤
 .١٩٩٨-١-٢٢ الدولي، نشرة صحفیة من صندوق النقد الدولي وجھة نظر من صندوق النقد: الأزمة الأسیوية ١٥
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 اللاتينيـة  أمريكـا  أزمـة وه فـي  من المدهش ان نفس الموقف الذي اتخـذ    . ٢٠٠٨اليوم  
 كوريـا  رأسـماليي  إلـى -ا،  آسـي إلـى  القـروض    بإيقـاف ن يهـددون    فان البنكيـين الخاصـي    

 سـندات   إصدارلصالح الشركات الخاصة من خلال        لم تقف حكومة سيؤول    إذا -الجنوبية
  .عامة بهدف دفع مديونيتهم

  
  :١٦ مميزة، إنما غير كافيةتجربة ماليزيا

 الأمـوال فرض قيود علـى خـروج رؤوس        ماليزيا إجراءات منها     اتخذتفي مواجهة الأزمة    
التعامل والاتجار في عملة ماليزيا، واسهم الشركات الماليزية فـي         وإيقاف،  الأجلقصيرة  
 إلـى ) رينجيـت  ( العالميـة، وكـذلك تحديـد سـعر صـرف ثابـت للعملـة الماليزيـة                الأسواق
  .٣،٨:الدولار

 بعد سنة من الصراع المكتـوم، حيـث       إبراهيم أنورعلى  محمد  هذا يعني انتصار مهاتير     
ات نقوديـة تقليديـة قائمـة علـى تقييـد الائتمـان           سياس:  تطبيق إبراهيم أنوركان يريد   

 العام على غرار سياسات صندوق النقد الـدولي، فـي   الإنفاقورفع سعر الفائدة وتخفيض  
  .الأخرىبلدان آسيا 

 الإقـراض  الاقتـصاد الـوطني وفـتح بـاب         لإنعـاش مهاتير كان يطالب بتخفيض الفائـدة       
شيط الطلـب الفعـال، علـى الطريقـة      مرين المحليين على الاستثمار، وتن    ثلتشجيع المست 

                                                
فقد بدأت الصین سیاسة الإصلاح الاقتصادي منذ أكثـر مـن   .  اختلف موقف الصین عن الدول الأخرى، وحتى عن مالیزيا نظراً لطبیعة نظامھا  ١٦

ونمى الحجم الكلي للتجارة %. ٩٫٨٧مقداروقد حققت في ھذا الإصلاح المختصر في السوق الاشتراكي متوسط نمو سنوي ب. عشرين عاما

 بلیـون  ١٧٤٫٩ بلیـون دولار بمـا فیھـا    ٢٨٣٫٩ان الفائدة التراكمیة لرأس المال الأجنبي قد بلغـت  .  بلیون دولار٢٨٩٫٩ بلیون دولار إلى  ٢٩٫٣من  

تبنـت منـذ الخمـسینات سیاسـة       وكانت الصین قـد .كما ارتفع مستوى معیشة الشعب بھامش واسع أيضا. من الاستثمار الأجنبي المباشر   

لقد أنجز ھذا النظام بشكل ھائل في مجال المشاريع الإنشائیة، وتوزيع الموارد، مثیرا التفاؤل في الاقتـصاد المحیطـة،    . تخطیط مركزي صارم  

يمكـن الرجـوع   . (عیـة فـي الـصین   وإقامة أساس أولي للتصنیع بتركیز مصادر البلاد البشرية والمادية والمالیة وحفز التنمیة الاقتصادية والاجتما 

  ).٢٠٠٨ لعام ١٣٤عن الوضع في الصین إلى مجلة كنعان العدد 

 



٤٢                                                           عَـتَـبَـةٍ إلـى الاشـتـراكـيـة أزمـة الـرأسـمـالـيـة الـمـعـولـمـة

نور وزير الماليـة ان هـذه الـسياسات سـوف       بينما رأى رئيس البنك المركزي وأ      .الكينزية
مـن التـدهور فـي سـعر       مزيـد إلى القوى التضخمية، وتقود في النهاية      إطلاق إلىتقود  

  .صرف العملة الماليزية
 والمغـامرين  للمـضاربين ة   الاقتـصاد مفتوح ـ   أبـواب يريـد ان تظـل       باختصار، مهـاتير لا   

  .الماليين
 المـال  أسـواق  القيـود وفـتح    إلغـاء  العولمـة القائمـة علـى        أساسـيات وبهذا فهو يناقض    

  .الأجانب المتعاملين أماموالعملات 
قررت حكومة ماليزيا تثبيت سعر الرينجيت داخليا، وعدم تسعيره خارجيا، وان يكون فـي    

 عدم إلى كون العملة في حالة عدم ثبات يقود من التسعير لأن لا بد  .الخارج غير شرعي  
سنـسمح لعــودة  :  لـذا أعلنـت الحكومـة   . غيـر مربحـة  الأعمـال  وتـصبح  الأعمـال اسـتمرار  

  .وبعدها ممنوع. الرينجيت من الخارج خلال شهرين
 الـسوق الحـرة علـى سـعر     تأثيرعندما ابتعد الناس عن نظام بريتون وودز، اعتقدوا بأن          

 أصـبح ولكن هذا السوق . سائل لتقييم القيم النسبية للعملات الوأفضلالصرف سيكون  
بهون بـسعر الـصرف، مـن اجـل ان     لا يـأ اليوم مستغلا مـن قبـل تجـار العمـلات، الـذين          

، وبدل ذلك فهـم يعتبـرون العمـلات كـسلع يتـاجرون بهـا، فـي         بأعماليتاجروا ويقوموا   
ار العملـة يريـدون ان    تج ـأن إلا. لهـا  حقيقيـة  الفترة حين تـصبح العمـلات بـدون قيمـة        

 كسلعة وان يبيعونهـا ويـشترونها طبقـا لنظـامهم الخـاص، ممـا يفـسح لهـم               يتخذوها
 بإفقـار  هائلة من نفس التجارة بينمـا يقومـون فـي نفـس الوقـت       أرباحالمجال لمراكمة   

  . بل مناطق وشعوببأكملهاقتصاد 
لـى تجـارة   طلبنا مـن صـندوق النقـد الـدولي ان يقـوم بوضـع تـضبيط ع               : يقول مهاتير 

 الأجنبيـة  سـوف نراقـب العمـلات       أننـا  نشعر   …بذلك العملات ولكن يبدو انه غير معني     
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 لــلأداءالمقــصود ان تــستغل العمــلات طبعــاً،  . المتــاجرة بهــابالإمكــانلدرجـة لا يعــود  
  .لتباع كسلعة بحد ذاتها  للاستثمار، وليسوالإنتاجيالاقتصادي 
 أمـلاك  ان تـستثمر فـي الـصناعة، وتـشتري     الأجنبية العملات بإمكان…: تيروأضاف مها 

 البنـك المركـزي   إلى الخارج، عليها التقدم بطلب   إلى نقود   إخراجعندما تحاول   و. واسهم
ليخرجوهـا   وعندها سنسمح لهـم بـدولارات بـدل الرينجيـت الـذي لـديهم،        . بهذا الشأن 

 لأنهـا ، سـهم الأ بما فعلنا ما عـدا الاسـتثمار فـي    تتأثر الاستثمارات لا   إذن. حسب الحاجة 
، بوسعهم، ولكـن اسـتثمارا مـن    الأسهم رغبوا في الاستثمار في    إذاتعتبر نقودا ساخنة،    

  .يجب ان يبقى في البلاد لمدة لا تقل عن سنة هذا الطراز
نزيد معدل الفائدة، امـا عنـدما      عندما نواجه مشكلة، يطلب منا البنك والصندوق ان       …

وهذا يعنـي ان الوصـفة للفقـراء    . لفائدة؟ يخفضون سعر افأنهميقعون هم في مشكلة،  
  . ان يزدادوا غنىوللأغنياء فقرا يزدادواان 
 الأنـشطة  التصدير بـل علـى   أنشطةنركز ليس على   لأننا   واثق ان نموا سيحصل،      أنا…

ولهـذا الـسبب فـان الحكومـة سـوف تعـاظم مـشاريع البنيـة التحتيـة، وصـناعة              المحلية
  .١٧%٨وفعلا حصل نمو  .ق المزيد من النقودوهذا يعني اننا سوف ننفالإنشاءات 

زادت الاحتياطـات الرسـمية    فقـد   : قليلة بانت نتائج ايجابية لهـذه الـسياسة        أسابيعبعد  
ــد   ــا مــن النق ــيلماليزي ــون دولار نتيجــة عــودة  الأجنب ــدار بلي  المملوكــة الأرصــدة بمق

ارتفعـت  و) رةلا سـيما سـنغافو  (دان المجـاورة  للماليزيين في حسابات غير مقيمة في البل      
  المباشـرة الأجنبيـة  الاسـتثمارات    أصـحاب  وأعلـن   في بورصـة كوالالمبـور     الأسهم أسعار

الماليزيـة، وان عـدم تقلبـات سـعر           ترحيبهم باستقرار سعر الصرف للعملة     الأجلطويلة  
المهـم ان   .أفـضل الصرف يساعد على تخطيط الاستثمارات واستقرار المعاملات بشكل      

                                                
١٧ Executive Intelligence Review, ١٩٩٨-٩-١١) 
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 ترافق مع تثبيت سعر صرف العملة الوطنية مما قطـع الطريـق     تخفيض سعر الفائدة قد   
وقـف التعامـل علـى العملـة      :مـن خـلال     الماليزيـة  والأسـهم على المضاربات في العملة     

 الخارجية، وبالتالي عزلها مؤقتا عن غارات المضاربين والمغامرين   الأسواق في   والأسهم
منع خروج  .الأزمةة في لحظات الاقتصادات الوطني الماليين الذين يستفيدون من ضعف    

 الـذين يبيعـون     الأجانب للمستثمرين   الأجل الناجمة عن تصفية المراكز قصيرة       الأموال
مطالبـة  و . عمليات البيـع إتمام الماليزية قبل مرور عام كامل على    الأسهمحيازاتهم من   

لبنوك  في العملة الوطنية المودعة في ا أرصدتهم توطين   بإعادةالمواطنين الماليزيين   
 من تاريخ القرارات، حتى لا تكـون سـاحة للمـضاربات        شهران أقصاهالخارجية في موعد    

تخفيض نسب الاحتيـاطي  و. سيولة في الاقتصاد المحليفي الخارج، ولضخ المزيد من ال  
التي تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزي مما يساعد على ضخ المزيـد مـن الـسيولة        

  .عات المنتجة ذات الطاقة التصديرية الجيدة للمشروالإقراضوالتوسع في 
  

  :موقف الغرب
 . السياسي الإصلاح خطة مهاتير بحجة     لإرباك إبراهيم أنور  الغرب تبنىفي حالة ماليزيا،    

 بدورهاأدت   في أعقاب إعلان مهاتير لسياسة بلاده الاقتصادية،       اضطرابات كما حصلت 
 وتم  .التي يحتاجها مهاتير  ) لسيولةقلل ا مما  %. (٣٠ الدخل السياحي بنسبة      تناقص إلى

 المجـاورة سـنغافورة وتايلانـد حيـث     الأسـواق  سوداء للعملـة الماليزيـة فـي     أسواقخلق  
ماليــة بــين مــواطنين وتجــار ومــستثمرين مــن تلــك البلــدان   توجــد تجــارة ومعــاملات

 مـع البلـدان المجـاورة التـي     إقليميوماليزيا، لا سيما ان خطة ماليزيا هذه دون تنسيق          
حـاول تحـسين وضـع الاقتـصاد العينـي          ه ان مهـاتير     نلاحظ ما   .تتبنى سياسة الصندوق  

  .مقابل المالي المتأزم )، التوظيف، الاستثمار، والتصديرالإنتاج(
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ت ضـعت الحكومـا  قد وُأما في حالة البلدان الأخرى التي خضعت لشروط صندوق النقد ف      
ل الـسبع الـصناعية الكبـرى ولا    البنك الـدولي والـدو   صندوق النقد الدولي و  إشرافتحت  

 هؤلاء المـشرفين   إلىتقديم تقارير بانتظام      لزاما عليها  وأصبح. سيما الولايات المتحدة  
 لحظـة التـي تحتاجهـا هـذه البلـدان         أيـة الذين بوسـعهم توقيـف تـدفق القـروض فـي            

 الـسيادة  إخـضاع وهـذا لا يعنـي اقـل مـن     .  الاعتمـادات الخاصـة   أصحابلتسديد دفعات   
  .، تصفية دور الدولة على ضآلتهالقومية

اسـتثماراته مـن المنطقـة      ١٩٩٧ الـذي سـحب عـام        جورج شـورش  أما المضارب الكبير    
 واسـتقبله الـرئيس الجديـد     كوريـا إلـى  فعـاد بعـدها     الأزمـة مساهما بـذلك فـي تعقيـد        

الكوري الرئيس قال . بالمديح، لكنه عاد ليستثمر في نفس الصناديق التي انسحب منها 
، أما %٤٩، بعد ان كان السقف  الشركات الكوريةأسهممن % ٧١ شراء الأجانب بوسع إن

  %.١٠٠صر على فأالصندوق 
 بقيـادة -والأجانـب   ا قـررت الطليعـة مـن بـين المـضاربين والمـاليين المحليـين                وعنده

 –" ١٨التحـوُّط "، وهـو مـن أكبـر صـناديق     صندوق قوانتم الـذي يملكـه جـورج سـوروس     
ومـن  سيكونون عاجزين عن الـدفاع عـن عملاتهـم،         حكوميينالرسميين ال أصرَّت بأن   و

  ).بهات(شنوا هجومهم الذي لا يرحم بادئين بالعملة التايلاندية ثم 
 تبعتها موجة واسعة مـن البيوعـات، قـام     من الهجوم نجاحها، وهناالأولى الجولة   أثبتت
ر، تلــك ن الـذين بوسـعهم تبـادل عملـتهم المحليـة بالـدولا       المحليـو الرأسـماليون بهـا  

  !١٩ بعيدةأماكن في أمنا أكثر أسواق في الدولارات التي استثمروها

                                                
تركز على توفیر رأسمال احتیاطي للشركات التي تنوي الدخول في إستشمارات ذات نسبة عالیة من المخـاطرة  ) Hedge funds(مفھوم  ١٨

 .ات المردود غیر المضمون، لحمايتھا، وأن توفر ھذه الأموال حدا للخسارة المتوقعةوالمبادرات ذ
١٩ EIR ٩٨-٩-١١ Mary Burdman 
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   مقدمات الأزمة في المركز-ب

  ١٩٨٧ ، أزمة الأسودالاثنين
ي نهايــة الثمانيــات شــهد الاقتــصاد الأمريكــي أزمــة بيــوت الادخــار والإقــراض         فــ

)Savingsand Loans Crisis ( ونـتج   . بيتاًً من تلك البيوت إفلاسها٧٤٧حيث أعلن
عن ذلك خسارة المدخرين مئة وستين مليـار دولار وتكلفـت الحكومـة الأمريكيـة مبلـغ              

  . مليار لتعويض تلك الخسارة١٢٤

 انهيار هائل في سوق الأسهم الماليـة  ١٩٨٧ أكتوبر ٢١حصل في يوم الاثنين الأسود    
مـن  % ٢٥ حيـث خـسر حملـة الأسـهم        ١٩٢٩في نيويورك فاق في ضراوته انهيار عـام         

وتهم في يوم واحد فقط، ولكن تداعيات الانهيار ظلت محصورة في سوق المال ولـم   ثر
 المجالات الاقتصادية الأخرى، فلم يحـدث أي ركـود فـي النـشاط الاقتـصادي       إلىتتعداه  

ستعاد سوق المال عافيته فاستعاد اسوق الأسهم، وفي مدة شهور قليلة كنتيجة لانهيار 
وحتى الآن، اكتفـى المحللـون الاقتـصاديون بمـا          . حملة الأسهم ما خسروه من ثروتهم     

  . الاقتصاد الحقيقيإلىحصل ولم يتم البحث في العوامل التي حالت دون تعمق الأزمة 

 الماليـة الـذي أعطـى    الأسـواق وكان سـبب تلـك الأزمـة الرئيـسي هـو رفـع القيـود عـن             
ن موضـوعة   صناديق الادخار والإقراض حرية العمل وكأنها بنـوك تجاريـة دون أن تكـو             

ونتج عن ذلك قيام تلك الصناديق . تحت نظام الرقابة والإشراف التي تخضع لها البنوك    
باستثمارات خطرة جداً وذلك في أجواء حمى الاستثمارات العقارية التـي كانـت منتـشرة           

  .تلك الأيام
 إثـر  ١٩٩١العـدوان علـى العـراق عـام        بدأ عقد التسعينات بركود اقتصادي انتهـى مـع          

حــرب عاصــفة مبريــاليون ويــت واســتعادتها، وهــو العــدوان الــذي اســماه الإ لكتحريــر ل
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الصحراء التي كانت من الحروب المفيدة للاقتصاد الأمريكـي، حيـث قامـت دول الخلـيج                 
 لعل أهم نتـائج هـذا العـدوان هـي         .العربية بدفع كامل تكاليفها وفق التقدير الأمريكي      

 سـاهم فـي مراكمـة الأمـوال الكـسولة       ممـا   المركـز  إلـى تعزيز التـدفقات مـن المحـيط        
  .وبالتالي الدفع باتجاه إعطاء قروض لمن ليست لديهم ضمانات مطمئنة

  
   التكنولوجيا الجديدةأزمة

انتهى حيث  ) أنظر لاحقاً  (قطاع الخدمات لعل أهم نتائج الطفرة التكنولوجية هي توسيع        
 ).Dot com crisis" (مدوت كـو "القرن بأزمة صناعة التقنية العاليـة فيمـا عـرف بأزمـة     

 انهارت أسهم شركات التقنية العالية التي كانت فد ارتفعت لحدود ليس لها علاقـة         لقد
وبسبب ذلك بـدأ القـرن الجديـد بعـام مـن      . بالواقع الاقتصادي للشركات التي أصدرتها   

تبعه تـولي إدارة الـرئيس جـورج بـوش الابـن الحكـم، ثـم الهجـوم                  . الركود الاقتصادي 
 وإعـلان الولايـات المتحـدة       ٢٠٠١ سـبتمبر    ١١ على نيويورك وواشنطن فـي       الانتحاري

 مشروع حربـي  إلى التي وإن مولتها الدول الأخرى، إلا أنها تحولت       "الإرهاب"حربها على   
  . بليون دولار١٨١ وحده ٢٠٠٧هي كلفت أمريكا عام  لا حدود له، فرأسمالي

  اقتصاد التقشيط

، واتهـام الطفـرة   ١٩٧٣-١٩٤٥عـد الحـرب الثانيـة    في أعقاب نهاية حقبة ازدهـار مـا ب        
النفطية بأنها كانت وراء خصي نمو الاقتصاد العالمي، وتحديداً في المركـز، ووراء أزمـة          

، اتضح الإعيـاء الـذي   ١٩٧١منذ   وتعويم أسعار صرف العملات    مديونية بلدان المحيط،  
للولايـات   تـصاد اق" The Economy of last Resort المـلاذ الأخيـر  "دب في اقتصاد 
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 الحقيقـي، مـائلاً   الإنتـاج المتحدة، التي بدأ اقتصادها في التراجع مـن حيـث حـصته فـي          
 :باتجاه الاعتماد الموسع على آليتين

استمرار الثقة العالمية بالـدولار ممـا سـمح بتواصـل تـدفق دولارات المـدخرين                : الأولى
 دفوقـات ماليـة   أميركـا اج  كانـت تحت ـ ٢٠٠٠ فحتى عام   .المتحدة الولايات   إلىالدوليين  

وهو ) ٢٠٠١-٩-١٤فايننشال تايمز (خارجية بمقدار بليون دولار يوميا كي تسد عجزها        
، بمـا هـي   أميركـا تـستورد  : الذي سمح لها بتمويل عجزها المتنـامي علـى النحـو التـالي         

وبمـا أن  . الملاذ الاستهلاكي الأخير وتحـافظ علـى ميزانهـا عبـر اعتمـاد العـالم للـدولار        
 الدولار من المدخرات العالمية هي الأعلى، فهذا يرفع قيمته على الصعيد العالمي   حصة

 أميركـا تـستورد   . ( طالما قوة الدولار الشرائية عاليـة      أكثرويسمح للأميركي بالاستهلاك    
من الملابس الخارجية % ٥٢,٥من حاجتها للملابس الخارجية للرجال والأولاد، و% ٥٣،٧

 دوات الكهربيـة  مـن الأ  % ٤٤,٥ الطـبخ المنزلـي و     أدوات مـن    %٣٥,٣للنساء، والبنـات، و   
 أنـواع  مـن مختلـف      %٦١,٨مـن الـسيارات والـسلع الوسـيطة و        .% ٢المنزلية والمـراوح و   

وفـي حـين ان     . )من صناعات الأعلاف  % ٢٢,٢من الفولاذ،   % ٢٢،٥السيراميك والتايلز، و  
ات المـدخرات العالميـة   هذه الواردات آليات عجز للميزان التجـاري الأميركـي، فـإن دفوق ـ    

. الإنتـاج والتوجه نحو المـضاربات بـدل   . على الولايات المتحدة هي التي تسد هذا العجز  
جرت العادة أن يتم تمويل هذا العجز الواسع بتحـويلات أجنبيـة، ولكـن تـرنح الاقتـصاد            
الأمريكي أقلق هؤلاء الأجانـب فقللـوا ذلـك التمويـل ممـا خفـض قيمـة الـدولار مقارنـة           

  .ملات القابلة للمتاجرة بها، وبالمعادن الثمينة والنفطبالع

اعتمــاد البلطجـة فــي إخـضاع الــدول التــي يفتـرض أنهــا مارقـة علــى هيمنــة     : والثانيـة 
الولايات المتحدة معتمـدة علـى تفوقهـا فـي الـصناعات العـسكرية ممـا أحـلَّ العلاقـات               
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لهـذا  !  يُـؤتى بـه بالـسيف   أي ما لا يـأتي طوعـاً     . بالقوة محل العلاقات بالتنافس التجاري    
 أعطـى صدام حسين الرئيس أُحتل العراق، ولا يقلل من هذا زعيق المؤدبين العرب بأن        

 ٢٠هـذا العـالم المعـولم أوسـع مـن ذاك التفكيـر التبريـري          . لأميركا مبرر احـتلال العـراق     
  .بفراسخ

ق كـان هــذا التوجــه لاقتــصاد الولايــات المتحــدة هــو العامــل الــرئيس وراء اتــساع نطــا 
ولأن الأربحية في القطـاع المـالي لا يمكنهـا      . المضاربات على حساب الاقتصاد الحقيقي    

فـي   الانحراف كثيرا عن الاربحية في الاقتصاد الحقيقي، كان الانهيـار، بانفجـار الفقاعـة،            
 إلـى  كـساد طويـل و  إلـى ، والذي قاد ٢٠٠١قيمة الأسهم حتمياً، وهذا ما حدث في آذار         

  .صدمة الانكماش

حـال دون  " انظر أدنـاه -الاقتصاد الجديد"أن الإمعان في هذا التوجه الجديد بما فيه       إلا  
 ٢٠٠٠ أوائل عام إلىقراءة دقيقة لصدمة التسعينات التي امتدت من نهاية التسعينات     

كبــار  وجرَّفــت بــشكل أساســي كثيــرا مــن موجــودات بلــدان جنــوب شــرق آســيا لــصالح 
نلاحظ هنا أنه في نهاية كل أزمة تتجمع الأموال    . المضاربين في المركز كما أشرنا آنفاً     

فممـا  . في المركز مما يعني نهب أغنياء المحيط أنفسهم وليس فقط طبقاته الـشعبية           
 في بلدان النمـور أنـه فـي بـضعة أسـابيع فقـط تـدهور مليـون            ١٩٩٧ترتب على أزمة    

ــد و  ــينشــخص فــي تايلان ــسيا تحــت خــط الفقــر، واشــترى   عــشرات الملاي  فــي إندوني
  . في تلك البلدانالإستراتيجيةالمضاربون الغربيون الشركات 

                                                
 في شريط يتحدث فیه أحد مسؤولي وكالة المخابرات الأمیركیـة سـي، آي، إيـه، يقـول اعتمـدت الولايـات المتحـدة ثـلاث وسـائل لإخـضاع              ٢٠

بالإغراء بالمال، الرشوة، وإن فشلت يتم اللجوء إلى الاغتیال، وفـي حـال فـشل ھـذه أيـضا، تلجـأ الولايـات         تبدأ الوسیلة الأولى    . زعماء العالم 

  ).ستتم ترجمة الفیلم وتزويدكم به. (المتحدة لاحتلال الدولة، وھذا ما فعلناه في العراق للقضاء على صدام حسین
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ومع ذلك، انحصرت العبرة لدى الاقتصاديين المبتذلين بـأن الاقتـصاد طالمـا ارتطمـت            
ولـم يتنبهـوا للتفريـق بـين     . غواصته بالقاع، فليس أمامها إلا أن تبدأ بالصعود مجـدداًً        

على والأسـفل قبـل الغـرق النهـائي،      الصعود وبين الترنح بين قوى الموج المتضاربة للأ       
  . الضحايالألامهذا ناهيك عن إهمالهم تماماً 

 الاثنـي عـشرة   الأشـهر  في الولايات المتحدة أنه خلال ٢٠٠٠-١٩٩٩من تفاعلات أزمة   
 تريليـون دولار  ٦,٧ لهذا الانهيار، هبطت القيمة السوقية لـشركات نـازداك مـن            الأولى

 الخمـسة آلاف التـي تـشكل    الأميركيـة ة للـشركات    ان سـوق الرسـمل    .  تريليـون  ٣,٣ إلى
وهـذا  .  تريليـون  ١١,٦ إلـى  تريليون دولار    ١٧,٠ قد تدهور من     ٥٠٠٠-مؤشر ويلسائر 
وهي الفترة التي ودع فيها الديمقراطيون الحكـم،  .  تريليون قد تبخر٥,٣يعني ان مبلغ    

  :ة ثلاثة مفاعيل سلبية ومترابطإلى، أيلول ١١فانتهت، خاصة بعد أحداث 

       وهـو مـا تجلـى فـي تراجـع سـرعة             أنفـسهم تراجع قدرة المستهلكين الأميـركيين ،
لـذا، فـي     الـشركات أربـاح دوران المال في قنوات الاقتـصاد الأمريكـي، وبالتـالي تـدهور        

وهنـا يجـدر التأكيـد ان      .  ركزت الحكومة الأميركية على تشجيع الاسـتهلاك       أيلول أعقاب
  !هامة للاقتصاد الأميركي والعالمي" عةراف"استهلاك المواطن الأميركي هو 

     ــزان التجــاري ــادة عجــز المي ــدولار وذلــك لزي عــدم ثقــة المــستثمرين الأجانــب بال
  الولايـات المتحـدة،  إلـى الأميركي مما قلل تمويل هذا العجز بدفوقات مالية من الخـارج   

 ) .نفط الخليج والعراق(وهو ما استبدل بوضع اليد على ثروات الأمم الأخرى 
 ذا متوقف بشكل خـاص علـى ثانيـاً، فعجـز الاسـتيراد الأميركـي سـيزيد مـشكلة          وه

  .منتجاتها معظم بلدان العالم التي تعتمد على أميركا لاستيراد
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، فهـل صُـنعت   ) ٢٠٠١-٩-١٤فايننـشال تـايمز    (أيلـول كان اقتصاد أميركا متآكلا قبـل      
  ؟ للتغطية والجباية واحتلال النفط؟؟؟أيلول

 قيام البنك المركزي بخفـض تـدريجي      إلى ٢٠٠٠ عام   أميركالاك في    تراجع الاسته  أدى
لقــد %. ٣ إلــى ٢٠٠١-٩-٧ يــوم وأخيــرا ٣،٥ إلـى  ٤ إلــى ٥ إلــى ٦لـسعر الفائــدة مــن  

دعا نائب الرئيس الأميركي ديـك       فقد: "استلحمت الإدارة الأميركية لتشجيع الاستهلاك    
وعـدم  ... تمرار فـي الـشراء  الأميـركيين للقيـام بـواجبهم الـوطني وذلـك بالاس ـ      تـشيني، 

لـوس انجلـوس تـايمز      " ( السماح لما حصل بأن يؤثر على المـستوى العـادي لنـشاطهم           
، يدور ٢٠٠٨ تجدر الإشارة أنه أثناء كتابة هذه السطور، أوائل ديسمبر  ).٢٠٠١-٩-١٧

  . الوضعية الصفرية في الولايات المتحدةإلىالحديث عن إيصال سعر الفائدة 

لنسبي في الاقتصاد الأميركي لاحقا لم يكن باليد الخفية، ولا بحتميـة    التحسن ا  أنعلى  
فقد لجأت . بأسرهالصعود طالما ارتطم بالقاع، بل باليد الثقيلة والبلطجة على المجتمع         

 مليـار  ٢٤ة  دفعـت الحكومـة الأميركي ـ     أيلـول  ١١فبعـد   : الإدارة الأميركية لعلاج الإشفاء   
هنـا لعبـت    . لـضرائب وصـناديق التـوفير والتـأمين        مـن ا   دولار لشركات الطيران وحـدها    

  .الدولة دور المنقذ للأغنياء، الذين نهبوا الفقراء بالطبع

اما مجمل المبالغ المقدمة للنظام المالي ليحافظ على توازنه وبالتالي ثقـة المـستهلك         
 بليــون يــورو مــن البنــك ٦٩،٣قيمتــه  مــا) ٢٠٠١-٩-١٤فايننــشال تــايمز (بــه حــسب 
ويرتبط .  بليون دولار من بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي       ٣٨,٣وروبي، و المركزي الأ 

لـذا كـان لا    هذا بالشعور ان الجمهور سيتوقف عن الإنفاق من السيولة المتوفرة لديـه،         
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 . الثقيلـة أواليـد العلنيـة   "ولـة ب   هـذا تـدخل الد    . بد من حقن السوق بالسيولة الماليـة      
  .ان لا بد من تخريجة قانونيةولتبرير استخدام اليد الثقيلة ، ك

 أموال زعم ديك تشيني، نائب الرئيس بأن الدولة لن تمس         ٢٠٠١ أيلول إحداثفقبيل  
أنظر ما أشرنا له فـي المقدمـة عـن الطبيعـة الديكتاتوريـة للدولـة                (التأمين الاجتماعي 

بربعي  الركود، والركود، حسب تشيني، هو مرور البلد أو إلا في حالتي الحرب    )البرجوازية
 ١١عنـد أحـداث   (ولكنـه لـم يتـردد فـي القـول أن البلـد الآن            .عام متتاليين من الركود   

 ١٨٠جهـزت الحكومـة    ، لذا)٢٠٠١-٩-١٧لوس انجلوس تايمز  . (في حالة حرب  ) أيلول
 )٢٠٠٨ (وهذه حقنة اقل من الحقنـة المجهـزة حاليـاً   . بليون دولار لمواجهة هذه الأزمة   

ق ي جانب مواصلة الدولـة تقـشيط العـاملين وصـناد     إلى .وتشكل مقدمة موضوعية لها   
 الأغنيـاء بحجـة زيـادة الـسيولة     إلـى  إعـادة الـضرائب      إلـى التأمين والمتقاعـدين، لجـأت      

المالية في المجتمع، فكانت سياسة المرتجعات الضريبية التي بلغت فـي الـسنة الأولـى             
المرتجعـات فـي    بليـون دولار لـصالح الـشركات، وستـصل     ٣٨لحكم جورج بوش الحالي   

) ٢٠٠١-٩-٢٠ لـو انجلـوس تـايمز     ( تريليـون دولار،     ١،٣٥ إلىالسنوات العشر القادمة    
يوضـح  .  فقـط   دولار ٣٠٠ الشركات اما المواطن العـادي فحـصل علـى           إلىوهي تذهب   

هذا أن سياسة المرتجعات الضريبية هي إعفاء للأغنياء تحديـداً، إعفـاء النخبـة، والإعفـاء         
فهـي فلـوس فـي الأسـاس     . ت ماليـة لهـم، وإن أُسـميَ مرتجعـات      دفعـا  إلـى هنا مترجم   

 المجتمع الذي يـستغلونه ويـستفيدون مـن مجـالات إنفـاق الـضرائب           إلىعليهم دفعها   
  .فيه
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  " لم تنفعةٌيَقْرِ"الاقتصاد الجديد 

ممـا عـوض تـدهور     شكل الاقتصاد الجديد قوة السحب الأساسـية للاقتـصاد الأميركـي          
 أسـهم  الاقتصاد الجديد، وهـذا رفـع   إلىليدي، وبدأ الحلم بالانتقال  الصناعي التق الإنتاج

 هـذا تلاعـب   أسـاس  قيمتها الحقيقية، كـان      أضعافالشركات الأميركية بما يقارب ثلاثة      
 الـدولارات  أغـرت  الدرجة التي إلىوول ستريت وبانك أوف لندن بالنظام المالي العالمي      

 التكنولوجيـا  أسـهم يـة فـي     قِرَاستثمارات وَ  على شكل    أميركافي الخارج بالركض باتجاه     
 ٢٠٠٠-١٩٩٩لكـن انفجـار الفقاعـة عـام         . أميركـا المتقدمة وهذا عوض ثمـن واردات       

 امـا  الأجانـب وكذلك المدخرين .  بالمئة من دخلها٦٠-٤٠افقد معظم الأسر الأميركية   
د  المـضاربين، واتـضح فـي النهايـة أن الاقتـصاد الجدي ـ        إلـى الفلوس المفقودة فذهبت    

كرافعة للاقتصاد الأميركي قد عجز عن تحقيـق مـا عقـدت عليـه مـن آمـال، فعـاد مـأزق               
وعليه، كان خُبوْ وهج الاقتصاد الجديد مقدمـة   .الاقتصاد الحقيقي ليفرض نفسه مجدداً 

 أمـا علـى الأرض   .موضوعية لاستفحال الأزمة الحالية التي كان ضحيتها قطـاع العقـارات   
. ن المستهلك الأميركي متهالكاً من حي قدرته الشرائية حتى كا٢٠٠٨فما أن حل عام     

أما وهو في هذا الحال، فليس من المعقول أن يدفع قسط الرهن العقاري بدل أن ينفـق   
  !على مستلزمات الحياة اليومية لأسرته التي ثقفها النظام على الاستهلاك اللامحدود
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  المشهد الأميركي

  الذي ولَّد الأزمة المالية
 فـي نـصف الكـرة     أساسـي القليل في الحـديث عـن الأزمـة الماليـة الـدائرة بـشكل               قيل  

ولم يُقل إلا الأقل عـن  .  نفسها بما هي القابلة القانونية لهذه الأزمة       أميركاالغربي، عن   
الكبـرى عـابرة القوميـات ودورهـا فـي توليـد             Corprotocracyالشركات والمندمجات   

وحين يقل الحديث عن هذه الشركات، . توليد الربحالأزمة خلال مسيرتها التي لا تشبع ل     
يــتم تغييــب العلاقــة بــين النخبــة الــصناعية والنخبــة الممولنــة، وكأنهمــا فــي عــالمين  

  . ناهيك عن النخب الأخرى العسكرية والثقافية والسياسيةمنفصلين

 المال التقى مخيـال اقتـصاديين يـساريين مـع الاقتـصاديين         رأسفي دهشتهم لنشاط    
ليين في حالة من الحماسة، لا تليق ببرودة علم الاقتصاد بـالطبع، ليـروا فـي نقـل              اللبرا

 المحـيط نقلـة تـصنيع ترتـق الفجـوة بـين المركـز            إلـى كثير من الصناعات من المركـز       
إن المدفعيـة  : "والمحيط، وتؤكد شطط نبوءة ماركس الشاب المـتحمس التـي مفادهـا     

 سـوف تحـول   الرأسـمالية ان ..ت القديمـة،  الثقيلة للأمم المتقدمة سوف تدك التـشكيلا   
جيفـري  (و) بيـل واريـن   (من يقرأ كتابـات     . وهو ما لم يحصل   " المستعمرات على شاكلتها  

وغيرهمـا فـي سـبعينات القـرن الماضـي يتخيـل بـأن العـالم مقبـل علـى التـصنيع                   ) كاي
  .المشترك، وبأن المحيط قد لحق بالمركز

 به البحـث عـن الـربح ولـيس العمـل مـن        المحيط كان مقصودإلىلكن حراك المصانع    
 إلـى لا نقـصد هنـا توسـيع الحـديث لوصـف طبيعـة الـصناعات المنقولـة           . أجل التـصنيع  

المحيط، بقدر ما يهمنا أن الانتقال كان بحثا عن تحصيل معدل أعلـى للـربح، فكـان مـا       
  :حصل في المحيط
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       مـن  . ,٦٩(كي أجـرة العامـل المكـسي     ( مـثلاً    استغلال عال لقوة العمل بأجور زهيـدة
  ). دولار للساعة١٠في أميركا دولار للساعة بينما أجرة العامل ال

  متابعة دولانية في بلدان المحيطأو قيود نقابية أيةتحرر الشركات من  

       تجريف ثروات المحيط مباشرة هذه المرة بشكل استعماري حيث كانت تحول هـذه
  المركزإلى إرباحهاالشركات 

 ر اقل، تخرج مخلفة ورائها التجريف والفراغوحين يتوفر مكاناً بأجو. 

 تحرير الشركات من مضار البيئة والصحة المجتمعية. 

 اللحـاق  إلـى بهذا المعنى، جلبت هذه الشركات خراباً لبلدان المحـيط، ولـم ينتقـل هـذا       
 المركـز عبـر     إلـى  مستوى المركز، فتدفقت الاسـتثمارات مـن المحـيط           أما على . بالمركز

ر شركات النفط التي هي الطبعة الأقدم لهذه الـشركات، باحثـة عـن          هذه الشركات وعب  
 لتجلس فيها وتنتج، وباحثة عن الموارد وعن العمل الـرخيص، وفاتكـة بالبيئـة            الأسواق
 بطالة موسعة في المركز نفسه، وساهم في خلق الكتل   إلىوهو الأمر الذي قاد     . وأهلها

  .الضخمة من الأموال الكسولة

 ٢٠٠تقريـراً عـن أكبـر     ٢٠٠٠الـسياسات فـي أميركـا، فـي ديـسمبر        نشر معهد دراسة    
  :شركة عابرة القوميات ورد فيه

  كبرى) مندمجة( شركة ٥١  اقتصاد في العالم هناك١٠٠في أكبر -

ــت- ــشركات ال    بلغ ــذه ال ــات ه ــام ٢٠٠مبيع ــن % ٢٧,٥ ١٩٩٩ ع ــاجم ــي الإنت  المحل
  الإجمالي للعالم، وهذه المبيعات في تزايد
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مبيعاتها مجموع اقتصادات دول العالم باستثناء الدول العشر ذات الاقتصادات          تتجاوز   -
  .الأوسع

 بليـون  ١,٢ ضعف دخل الربع الأقـل تطـورا مـن العـالم بـسكانه أل      ١٨ تبلغ مبيعاتها   -
  .إنسان الذين يعيشون في فقر حاد

% ٠,٧٨ على الرغم من حجمها الضخم وحصتها من الاقتـصاد العـالمي فهـي تـشغل              -
  . قوة العمل في العالممن

 ب إرباحهـا بينما زادت % ١٤,٤ نمت قوة العمل فيها فقط ب        ١٩٩٩- ١٩٨٣ ما بين    -
  . مرة٢٤أي أكثر بقرابة % ٣٦٢,٤

 عامـل عـام   ١,١٤٠,٠٠٠الـذي لديـه     Walmart  أكبر مشغل من بينها هـو والمـارت        -
 مــن مجمــوع مــن تــشغلهم هــذه% ٥ أو، ٢٠٠٥ مليــون عــام ١,٦ إلــى وصــلوا ١٩٩٩

 جزئيـة  بأعمـال الشركات، وهي كذلك نموذجا على تفكيك اتحادات العمال حيث تـشغل           
  .الضمان الصحي وتتلافى إعطاء عمالها أساسيات الفوائد المحتاجة مثل

  .ابان في الي٤١ وأميركامنها في  ٨٢ن  إ-

-١٩٨٦منذ % ٣٥ من المندمجات الأميركية لا تدفع الضرائب الفدرالية كاملة ٤٤ ان -
 كما تحصل على مرتجعات ضـريبية، بمـا   ١٩٩٨ منها لم تدفع ضرائب عام  ٧و  . ١٩٩٠

 وهـذا برهـان   .فيها شركتي إنـرون وورلـدكوم اللتـين تـصنفان الآن كـشركات إجراميـة           
  .قاطع على الفساد من الأعلى

قـد نمـى مـن    ) لـيس التـصنيع  ( إن حصة مبيعات هذه الـشركات مـن قطـاع الخـدمات        -
ويــشكل قطــاع الخــدمات فــي الولايــات . ١٩٩٩عــام % ٤٦,٧ إلــى ١٩٨٣عـام  % ٣٣,٨
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وهــذا يفــسر خطــورة نقــل  . ٢٠٠٤مــن مجمــل الاقتــصاد حــسب عــام  % ٧٩المتحــدة 
  . المحيطإلىالصناعات 

 بهدف المقالة هو هيمنة قطاع الخدمات على  من هذه المعلومات متعلق   أكثرنا  ما يشد 
ني ان هـذه الـشركات سـاهمت     الاقتصاد الأميركي وتراجع قطاع الإنتاج الحقيقي مما يع       

  :ميركي خاصة ضربات منها التاليةوجهة للمجتمع الأفي الأزمة الحالية م

   الخارجإلىتصدير رأس المال العامل الإنتاجي * 

   الإنتاج الحقيقيأنشطةتقليص * 

  )الأموال الكسولة(تضخيم الكتلة المالية * 

  احتكار منافع الفساد* 

  لة الأميركيةللعما تراجع المستوى التقني* 

  

  الأثر الطبقي لهذه التطورات
مــن يتــابع مــسيرة المجتمــع الأميركــي يــستنتج أن الطبقــة الوســطى هــي رافعــة هــذا  
الاقتصاد الاستهلاكي، خاصة منـذ عـشرينات القـرن الماضـي وهـو مـا قـام بـه وويـدرو                

فبمقـدور الطبقـة الوسـطى شـراء منازلهـا،        . ويلسون، واستمر حتى نهايات نفس القرن     
وتـذاكر    كثيـر مـن المتطلبـات كـشراء سـيارة     أثمانودفع   الجامعات، إلى أولادهاإرسال  و

 الاقتصاد كثيرا بوجود شرائح واسـعة مـن   يتأثرلذا، لا . ورسوم تأمين صحي جيد   السفر،
 هـذا الحـد، وبـالطبع    إلـى العمال ذوي الأجور الضئيلة طالمـا الطبقـة الوسـطى عريـضة       

  .يةطالما هناك نخبة استهلاكية غن
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تغير هذا الوضع في السنوات الأخيرة، وتضاءل عدد الذين بوسعهم شراء ما ذكرنـاه، أو         
وأصبح هـؤلاء ضـمن الـشريحة الاجتماعيـة       . الخ...دفع رسوم الجامعات والعناية بالصحة    

 وفوائد قروض الرهن العقـاري  أقساطالمتوسعة باستمرار وهي التي عجزت عن تسديد       
  .ائدة التوسعز التي استلفتها من البنوك

اتساعاً في في دخل المواطنين في الولايات المتحدة " عدم المساواة"ب ازدياد درجة سبَّ
بين بقيـة المجتمـع،   الفجوة الطبقية بين النخب العليا متضائلة العدد ومتزايدة الثراء، و         

فبعـد أن قامـت الـشركات    . م سـمات العولمـة فـي الولايـات المتحـدة     ولعل هذه من أه ـ  
مـا عـدا ال   ( كلهـا  أو/  أجـزاء مـن تلـك الـسلع    /نتاج بعض سلعها بالعمل على إ   يةالأمريك

Know-how فقد تمتعت بـدفع  في بلدان العالم الثالث، وخصوصاً في الصين       ) بالطبع
للعامل في العالم الثالث كأجر على سـاعة عمـل بـدل مـا كانـت تدفعـه مـن                 دولار واحد 

وهذا مـا عمـل علـى زيـادة أربـاح رأس       .عشرين دولار كأجر ساعة عمل للعامل الأمريكي 
المال الأمريكي وحرمان اليد العاملة الأمريكية من العمل في مجالات الصناعة التي لهـا    

 وهـذا منـافٍ   . العمـل فـي مجـال الخـدمات التـي لهـا أجـر أقـل        إلىأجر مرتفع والاضطرار    
عمـال ممـا   التي تحـدثنا عنهـا سـابقاً، بمعنـى تـوفير أجـور عاليـة لل            Fordism للفوردية

لنـا أن  . يسمح لهم بأن يكونوا قوة استهلاك تقوم هي نفـسها بـدور قـاطرة الاقتـصاد                
نبيـة فـي    المحـيط العـاملين فـي الـشركات الأج     هنا أن الأجور المدفوعـة لعمـال       نلاحظ

بلادهم، هي أجور فوردية، بالمعنى النسبي إذا ما قورنت بـالأجور التـي تُـدفع للعـاملين        
ت المحلية في بلدان المحـيط المستـضيفة لهـذه الـشركات، أمـا       في قطاعات الاقتصادا  

مقارنة مع ما كان يجب أن تدفعه هذه الشركات من أجور في المركز، فـإن هـذه الأجـور        
ومع ذلك فما يتراكم مـن فـائض فـي المحـيط مـن متبقيـات هـذه الأجـور               . ضئيلة جداً 
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 يف ـها  المركز بدل اسـتثمار    تدفقات استثمارية في     إلىوغيرها تتحول   " الفوردية نسبياً "
  !المحيط نفسه

ومــن ناحيــة أخــرى فــأن التقــدم التقنــي الهائــل الــذي حــصل فــي مجــالات المعلومــات  
التـي تقـوم     أي أن الـشركات   " الاحتكارات المؤقتـة    " عنه نشأة ظاهرة     توالاتصالات نتج 

 قبـل  بإنتاج سلعة الكترونية جديدة تتمكن من بيعها بسعر مرتفع جداً لفترة زمنيـة مـا              
والأخبار  .نتاج سلعة مشابهةسعر كنتيجة لقيام شركات أخرى في إ  أن تضطر لتخفيض ال   

اليومية مليئة بقصص شـباب وشـابات قـاموا بتأسـيس شـركات تبيـع سـلعاً أو خـدمات             
الكترونية جديدة وفـي خـلال مـدة زمنيـة قـصيرة قـاموا ببيـع تلـك الـشركات بملايـين             

قـدمت أدارة الـرئيس بـوش الابـن فـي الـسنوات        كـل ذلـك أ  إلـى وبالإضـافة   . الدولارات
ولقد نتج عـن هـذه      . الثمانية الماضية على تغيير قوانين الضرائب لصالح الفئات الغنية        

التطورات، سواء ما كان منها خاصاً باقتصاد العولمة أو ما كان خاصاً بالتقدم التقني، أو          
عـة النظــام الرأســمالي  مـا كــان خاصـاً بتغييــر الـسياسة الــضرائبية تغيــر كبيـر فــي طبي    

عادة توزيع الـدخل القـومي   بيت القصيد هنا أن ذلك التغيير كان يعمل على إ     . الأمريكي
 التي لم تعد قـادرة علـى الادخـار    لمصلحة فئات قليلة في المجتمع وعلى حساب الغالبية 

 العمـال فـي   أجـور حـين يـتم تعـديل    ف.  يخدم الاستثمار في التحليل الأخيرأنالذي يجب  
 مأخوذ التضخم بالاعتبار، فإن الأجر المتوسط للعامـل الأميركـي أقـل اليـوم عمـا         كاأمير

ان الأجــر .  عامــاً كمـا ان تزايــده الـسنوي لا يلحــق بتزايـد التــضخم   ٣٠كـان عليــه قبـل   
 دولار للـساعة وهـو لـم يـزد منـذ عـام       ٥,١٥المتوسط على صـعيد فـدرالي اليـوم هـو        

  .١٩٤٩وهو نفس ما كان عليه عام . ١٩٩٧

 الخارج وهو الأمر الذي ولَّد توسـعاً فـي قطـاع    إلىنعود للتركيز على أثر خروج الصناعات    
 مـن جميـع الأعمـال، بينمـا تـدهورت         % ٨٠ قرابة   أميركااليوم في   الذي يشغل   الخدمات  
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وبلغ مجمـوع التـشغيل فـي التـصنيع نـصف مجمـوع التـشغيل                %١٤ إلىالتصنيع   حصة
كما تشكل الخدمات المالية اليوم القطـاع     . د تدهوراً  عاماً ويزدا  ٤٠الذي كان عليه قبل     

ولكـن معظمهـا منخـرط فـي اسـتثمار      . منـه % ٢١الأوسع فـي الاقتـصاد حيـث حـصتها          
وليست الولايات المتحدة   (تدير تريليونات الدولارات سنويا على صعيد عالمي         ومضاربة

 هـذا ان هـذه   والمهـم فـي  . المشتقات الماليـة   فيها تتم صفقات  ) سوى مركز إدارة ذلك   
مـن هنـا حتميـة تـدهور اقتـصاد بلـد صـدر         .الأنشطة لا تخلق سلعاً يشتريها المـواطن     

 للخـارج واعتمـد التـصنيع التـسليحي الـذي وحـده لا يحمـي دولـة مـن            الإنتاجيةمواقعه  
  .الانهيار

 مـستوى تعليمـي   إلـى حيث يسيطر قطاع الخدمات على الاقتصاد، فهـو قطـاع لا يحتـاج     
 فـي محـل تجـاري     اسـبة فهم مـا بـين عامـل علـى ح           مناسبة، أجرةللعمال  عالٍ، ولا يوفر    

لـذا تـدنى الاهتمـام بمـستوى     . الخ...موظف قطَّاعي أو حارس بناية    ، أو نادل، أو   )كاشير(
 ٢٠٠١عــام   دولار٧،١٢١لقــد هــبط تمويــل التعلــيم مــن متوســط قــدره   .المــدارس

  .٢٠٠٥ دولار عام ٥،٨٣٣ إلىللطالب 

 مليـون  ٢,١ إلـى  زيادة عدد نزلاء الـسجون حيـث وصـل          إلى أدى   هذا المستوى للشباب  
  .وهو أكبر من عدد السجناء في الصين أسبوعيا سجين ٩٠٠شخص، ويزدادون ب 

% ٣٠ف .  لاتينية أو سوداء وضد المرأة كذلك  أصولويقترن بهذا تمييز ضد العمال من       
ستوى الفقـر،   بالمئـة مـن اللاتينيـين يحـصلون علـى أجـور بم ـ       ٤٠و من العمـال الـسود    

  .والأفقر بينهم النساء في هاتين الفئتين

عـام  ( بيـضاء  أسـرة ويظهر التمييز العنصري أكثر حين نعلم أن متوسط ما تحصل عليه         
لا .  دولار لأسـرة غيـر بيـضاء   ٢٤،٨٠٠ دولار سـنوياً مقارنـة مـع       ١٤٧،٠٠٠هو  ) ٢٠٠٤

 المالكـة، التـي فيهـا     علاقة بين هذا وبين اختيار اوباما، بمـا هـو مـن الطبقـة الحاكمـة               
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 كما دعمتـه  ع أن وول ستريت دعم انتخاب اوباما     ولا عجب بالطب  . دها يتوحد اللونين  وح
 في رسـالة وجههـا المرشـح    ورد .)أنظر لاحقا (Hedge Fundsكذلك صناديق التحوط 

  : أوباما يقول فيهاإلى المستقل رالف نادر

ر مـسبوقة مـن المنـدمجات    لقد حصلت، يـا سـيد أوبامـا، علـى مـساهمات هائلـة وغي ـ           " 
ولكـن الـسؤال    ". جـداً ممـا حـصل جـون مـاكين          بأكثرالكبرى، ومن وول ستريت، وذلك      

كثف موقفهـا  لسيد أوباما لهذه الشركات التي تماذا سيقول ا: الذي يُطرح بناء على ذلك  
أم أن اوباما هو الشخص المناسب،    ".في وجوب تقليص الضرائب، وفي عدم التضبيط؟      

 لكن ترشيح وول ستريت )!بني أمية(لدى الطبقات الشعبية بينما سيوفه مع    لأنه مقبول   
ف طبيعة المجتمع حيث كسبت نخـب وول سـتريت تحييـد         لأوباما، كان تخطيط من يعر    
  !ذا كانوا على أبواب التمردالسود لفترة قد تطول، هذا إ

ه، وبـين حـرج   ولكن، بين هيمنة الخطاب اللبرالي السائد، وبين مهارة أوباما في تعميق ـ     
ماكين في التخلي عن إيديولوجيا المحافظين الجدد بشكل حـاد، وهـو لا يعتقـد بـذلك              

 أوباما ليلاعب قلوب الناخبين بقوله ضرورة محاكمة سياسة عدم التـضبيط    أنبرىاصلاً،  
 النخبـة العليـا وإبقـاء الأكثريـة بانتظـار اقتـصاد             إلـى وتدفق مقادير هائلة مـن الأمـوال        

وهذا ما عـدل الثقـل الانتخـابي لـصالحه علـى      .  Trickle-down Economyالتساقط
  .حساب ماكين

 مليون شخص يعيشون ٣٧ أو% ١٢,٧: وبناء على المؤشرات الفدرالية العامة للفقر فإن     
، ونظراً للطريقـة المميعـة لقيـاس معـدل الفقـر، فـإن الـرقم           ٢٠٠٤عند خط الفقر عام     

% ٦,٧، فـدار الحـديث عـن    ٢٠٠٨ي ديسمبر أما ف.  مما هو مسجل رسمياً أعلىالحقيقي  
  .عملياً% ١٤ قرابة أيكمعدل بطالة حسب التقارير الرسمية، 
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 فـي  ٤٩ نيويـورك تـايمز أن الولايـات المتحـدة هـي رقـم              أوردت ٢٠٠٤في تقرير لعام    
مـن المجتمـع هـم    % ٢٠العالم في مستوى التعليم، وقدرت إدارة العمل الأميركيـة بـأن         

  .) وكوبافنزويلافي % ١ة ب مقارن(عملياً أميين 

 فـي العـالم   ٣٧وكشفت بيانات منظمة الصحة العالمية ان الولايات المتحدة هي الرقم           
 مـن حيـث نجاعـة العنايـة      ٥٤من حيث مـستوى الخـدمات الـصحية بـشكل عـام ورقـم               

وملايـين    مليـون شـخص بـلا تـأمين صـحي،          ٤٦ كان هنـاك     ٢٠٠٤وانه عام   . الصحية
  .منين كما يجبكثيرين آخرين ليسوا مؤ

من حيـث نمـو معـدل تعـويض العمـال حيـث ظـل          بين الدول المتقدمة   ٢٠وتأتي رقم   
  .تقريبا في التسعينات كما كان في الثمانينات

من أجل  تكافح من الأسر% ١٠ من أكثر مليون أسرة، أي   ١٢ أن   تايمز نيويورك   وأشارت
  .ألأطفال  فيما يتعلق بوفيات٤١وهي رقم . الحصول على الغذاء المناسب

 أكثـر ميـركيين يـتحكم ب   مـن الأ % ١ ان ٢٠٠٤الاقتصادية عام  معهد السياسات  وأورد
فـي  % ٢٠إن ال %. ١٦ بالمئـة فـي القـاع يتحكمـون ب     ٨٠من ثلث ثروة الأمة بينما ال  

الأفقـر غـارقين فـي الـديون، ومطلـوب         % ٢٠مـن الثـروة بينمـا ال        % ٨٤القمة يملكون   
  .منهم أكثر مما يملكون

 إلـى ، جرى إخراج الوظـائف   NAFTA يتعلق بخلق وفقدان الوظائف من خلال نافتاوفيما
وشطب وظائف محلية كثيـرة، وهـذا أثـرى الـشركات متعـددة الجنـسية، وألحـق                   الخارج،

  .بالعمال الألم ودفع الثمن
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وهذا كان على حساب العمال المهرة الذين اضطروا لشغل أعمال أقل دخلا وأقل تقـدما    
وجرى بهذا الإشغال تمويه    . والهند وغيرها   الصين والمكسيك  إلىلوظائف  بينما رحلت ا  

  .معدل البطالة

ليلـة  (، %٤ كتقدير رسـمي  ٢٠٠٦ووصلت عام % ٢٥ إلى ١٩٢٩صحيح أنها وصلت عام  
 مـا  إذا، ٢٠٠٦عـام   %١٢ولكن الرقم الحقيقي هو %) ٦,٥ وصلت رسميا    ٢٠٠٨-١١-٧

وهـذا  . احـدة خـلال فتـرة تقـديم التقريـر      عمال الجزئـي، الـذين يعملـون سـاعة و          أضفنا
وطبقا لآخر . يستثني العمال المحبطين الذين لم يعودوا يبحثون عن عمل لأنهم يئسوا     

 ٢٥٠ البطالة هذا العام إلىالتقارير، فبعد يومين من انتخاب أوباما أُعلن أن من انتقلوا   
  .ألف عامل في أميركا

 ١٤,٩ إلـى  قـد وصـل دخلهـا     ٢٠٠٤م   شـركة فـي العـالم عـا        ٥٠٠وبالمقابل فإن أكبر    
 الأعلـى تحقيـق     مـسئولوها وواصـل   .  بليـون دولار   ٧٣١,٢ إلـى  وأرباحهـا تريليون دولار   

يـام  وفـي الأ ). أنظـر لاحقـاً   (رواتب خيالية قبل أن يغادر من أداروا شركات أعلنت إفلاسها 
فلـسة  ت مب من الإفلاس، ربما لأن الشركا     السطح أخبار الاقترا   إلىالأخيرة، بدأت تظهر    

فقد أعلنت .  أن الكساد قد تجسدفيف نفقاتها وطرد عمال، وهذا يعنيأو لأنها تحاول تخ
 بليـون،  ٢,٥شركة جنرال موتورز، أنها ستحاول عدم إعلان الإفـلاس رغـم أن خـسائرها       

  . بليون دولار٣وأعلنت فورد أن خسائرها 

ورة في ذهنه فيـرى أن     كي تستقيم الص   للقارئربما كانت هذه المعلومات ضرورية جداً       
تؤكـد حـصوله، وأن مـا يحـصل لـيس مـسألة        ما يحصل الآن كانت لـه مقـدمات فعليـة        

الحراك الذاتي لقوى السوق، ولن يتم تعديل هذا الخراب بشكل ذاتي وآلي على يد قوى  
  .السوق أيضاً
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  الأزمة المالية وأسبابها

قترضين عجزوا عن التسديد برزت الأزمة الحالية من مأزق شركات الرهن العقاري بين م       
فالأزمـة  . وأصول مجمدة لا تقدم مردوداً حيث وقعت فـي أزمـة نقـص الـسيولة الماليـة        

فالأصـول  : المالية تعبر عـن تـدهور أسـعار نـوع أو أكثـر مـن الأصـول الماديـة والماليـة           
أي الموجـودات التـي تـستخدم فـي العمليـة           ) وهي التي تمثل الإنتاج الحقيقـي     (المادية  

أما الأصول المالية، فهي التعبيـر المـالي عـن      . جية كالماكينات والمعدات والمباني   الإنتا
 حقـوق ملكيـة   أو حقوق الملكيـة للموجـودات الماديـة مثـل الأسـهم وحـسابات الادخـار         

وبينمـا كانــت  . derivatives.الماليـة للأصـول الماليـة، متولـدة عنهـا مثــل المـشتقات      
غالباً في الاقتصاد الحقيقي قبيل القرن العـشرين،        تحصل  ) الكلاسيكية(الأزمات الدورية   

ضربات الأزمة طابعاً مالياً، أو بدأت من هناك كمـا هـي الأزمـة       اتخذت ١٩٢٩فمنذ عام   
 انفجار الفقاعة المالية التي بدأت بهبـوط حـاد       أيالمالية الحالية في الولايات المتحدة،      

 المنـازل  أسـعار وتحديـداً فـي    اديـة  الأصول المالية وتبعتها طبعـاً الأصـول الم      أسعارفي  
 أزمة الرهن العقاري، وهو القطاع الذي كان قـد شـهد موجـة مـضاربات      أسميتوهي ما   

  . العقارات بأعلى من القيم الحقيقية لها بكثيرأسعار، رفعت ٢٠٠٢هائلة، منذ عام 

 وأ الـسند  أووهـي مـا يـدرَّه الـسهم       (الأصل في الاقتصاد، أن تتطابق القيمـة الحقيقيـة          
العقار، من دخل مالي، مع ما هو متوقع وبدرجة كبيرة، في فترة زمنية معينة هي السنة،     

وبالطبع، تتأرجح هذه القيمة بالـسالب والموجـب، ولكـن يُفتـرض أن لا     ).  عدة سنوات أو
 تتقـارب مـن القيمـة    أوأي أن قيمة الأسـهم يجـب أن تتطـابق مـع     . تشذ عن ذلك كثيراً  

أما الفقاعة فهـي بيـع وشـراء الأصـول بحثـاً عـن الـربح         . الخ...كة الشر أوالحقيقية للعقار   
 شــيكات العقــار الواحــد لسلــسلة مــن  أوالواحــد،   بــل بيــع العقــارالمتوقــع،الرأســمالي 
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 ولـيس اعتمـاداً علـى الـدخل الـذي      أضـعاف الأشخاص بما يتجاوز قيمته الحقيقية بعـدة    
لا تتمثــل قيمــة البيــت فــي هنــا . يحققــه للمالــك، كــأن نقــول الأجــرة الــشهرية للعقــار 

استخدامه كمسكن وإنما كأصل مالي قد يبقى فارغاً لأنه سـعره المتزايـد الارتفـاع مـن         
هـذه هـي   .٢١ المشتري الأول وربما أكثر من مشتري أضعاف ما دفع       إلىالمتوقع ان يُعيد    

المضاربة، فالفقاعة وليدة المضاربة، بمعنى بيع الأصول للاستفادة من توقعات تقلبـات    
 الأعلى، كشراء بيت ليس لغاية السكن، كما اشرنا، ومـن ثـمَّ بيعـه    إلى، وخاصة   سعارهاأ

  .دون استخدامه اعتمادا على ان سعره يتضاعف

يتضح هذا حين نعرف أن الأزمة في الولايات المتحدة لـم تنحـصر فـي عجـز المـرتهنين       
 المرهونة،  عن دفع أقساط منازلهمsubprime borrowers غير ذوي الملاءة المالية

 ملايـين منـزل معروضـة للبيـع منهـا ثلاثـة ملايـين فارغـة، اي ان             أربعةبل كانت هناك    
صحيح أن ما دُفـع فـي بنـاء المنـزل        . النقود المستثمرة فيها مجمدة لا تعطي أي مردود       

أقل بكثير من ما بيع به في سوق المضاربة، ولكن حتـى تكـاليف البنـاء لـم تُـردْ، وهـذا                
وهــو كــذلك إقامــة بيــوت لا طلــب عليهــا، إمــا لأن . دون توليــد أخــرىالتهـام للــسيولة  

  .أو للسببين معاً! المضاربة وصلت حدها، أو لأن المجتمع لم يحتج منازل بهذا العدد

                                                
ى الإنتاج، حین لم تعد تكتفي النخبة المتمولة بما يتحقق لھا من فائض  يصبح حصول الأزمة تحدياً لا مناص منه حین يسیطر التمول عل٢١

. ، حقیقة لا مناص منھا"تدني معدل الربح" إلى ربح، أو ما يسمونه ھناك -أي الإنتاج الحقیقي–القیمة المحول عبر نشاط العملیة الإنتاجیة 

دوير الفوائض بین الطغم عبر مضاربات التي تتضخم بأضعاف الأصول المادية ھنا يتحول القرار الاقتصادي من إنتاج القیمة الزائدة إلى إعادة ت

 ٤٤ ألف تريلیون بینما الإنتاج الأھلي الإجمالي للعالم ٢٠٠لذا أصبحت قیمة الصفقات المالیة . التي يُفترض أن لا تتجاوزھا إلا بنسب ضئیلة

  .ألف تريلیون فقط
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هناك مسألة هامة في هذا الصدد، وهي ان هذا التهافت على المضاربات العقارية شجع    
لقانون الاسـتثماري الحكـومي الـذي    مضاربين على إنشاء صناديق استثمارية لا تخضع ل    

وقـد لعبـت   .  للمودعين حين الطلب رأسمالهمن  % ١٠يقضي بالاحتفاظ بما لا يقل عن       
هذه الصناديق دوراً بارزاً في إقراض الضعفاء ماليا، اي ذوي الدخل الضعيف الذي لـيس            

أمـا هـذه الـصناديق، فعملـت دون     . محط ثقة البنوك فـي الأوضـاع المتقيـدة بالقـانون      
هنـا تتـضح   .  بالقـانون الالتـزام التقيد بالقانون، بل سـمح لهـا النظـام الـسياسي بعـدم        

 الأخلاقية للنظام السياسي الذي يُطارد المواطن العادي ليدفع مـا عليـه مـن           الازدواجية
لكنه يسمح لشركات الاسـتثمار بـأن      . ضريبة مضفاً على دفع الضريبة ما يشبه القداسة       

رض مصير عـشرات الملايـين لخطـر الإفـلاس التـام، وهـذا مـا        لا تتقيد بالقانون مما يع  
  !حصل

ولكن، ألـيس لـدى رجـال المـال حـسابات وتوقعـات؟ كيـف سـقطوا فـي هـذه المنطقـة                     
الرمادية حسابياً؟ هناك عدة عوامل شجعتهم على ذلـك، ومنهـا تـدفق التحـويلات مـن              

سبة المعنـى الحقيقـي   وهذا بالمنا.  مليون دولار يومياً  ١٠٠ المركز بمقدار    إلىالمحيط  
  وجـدد ألوانـا للاستعمار الاقتصادي، أي ان الاستعمار لم يخـرج مـن المحـيط، بـل اتخـذ          

المندمجات الكبرى التـي انتقلـت مـن المركـز     /كما ان ما تنهبه الشركات  . ونوَّع الأدوات 
ــوب العمــال أي      ــيس لجي ــالطبع ل ــز، وب ــي المرك ــي المحــيط ينتهــي كــذلك ف للعمــل ف

لمال الأجنبي هناك دفوقات من مواقع الإنتاج التي انتقلت مـن المركـز    ارأساستثمارات  
 التـي كـان لا بـد مـن تحريكهـا أو      الأمـوال الكـسولة  هذه خلقت كتلا مـن   .  المحيط إلى

تسخينها، وحيث جرى ذلك بحرارة أعلى من المعتـاد، احترقـت هـذه الأمـوال أو انفجـرت       
  .الفقاعة
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 ثمــن، وتغاضــي القــانون عــن الــشركات  بــأية نظــراً لقــرار اســتخدام الأمــوال الكــسول 
الاستثمارية غير المتقيدة بالقانون نفسه، تـم ضـخ مبـالغ هائلـة لمقترضـين غيـر أهـلٍ               
للثقة المالية الإقراضية تحديداً، لذا كان عدد البيوت التـي عجـز أصـحابها عـن الـسداد              

. يـدا ق تع ان وضـعت البنـوك يـدها عليهـا، وهـذا خلـق مـشكلة أكثـر          إلـى هائلا مما أدى    
فحينما يعجز مقترض عن تسديد الأقـساط فـي حـالات فرديـة أو محـدودة، فـإن البنـك              
الذي قـدم لـه القـرض يـستطيع أن يـستملك سـيارته أو بيتـه أو مـشروعه الاقتـصادي،              
ويبقى هو مديناً للبنك وتتخذ ضده إجراءات وضع اليد على ما قد يكـون لديـه لتـسديد        

أمـا حـين يكـون التعثـر ظـاهرة عامـة         . نهايـة المطـاف   باقي الدين، أو ربما يُسجن فـي        
تصيب مئات آلاف أو ملايين الناس، فإن إلقـاء الأصـول المـصادَرة بالجملـة فـي الـسوق            
سيؤدي بالضرورة لانهيار سعرها حسب قانون العرض والطلب، وهـذا مـا حـدث، وحتـى           

 الأقل، مما يدهور هذه الأسعار المتدنية، لن تغري أحداً بالشراء على المدى القصير على   
  .وضعها أكثر

ــى البنــك العقــاري   . بــدأت الأزمــة إذن بكــساد البيــوت  ــم تقتــصر عل لكــن تعقيــداتها ل
فالرهونات العقارية التـي  . بل هي مع سلسلة من الشُراة والباعة. والمشتري الأول للبيت  

ليـة  بدأت برهن المنزل كموجود مادي قد تم توريقها، أي قامت البنوك بإصدار أوراق ما    
أو أسهماً في ملكية عائد مجموعات متماثلة من القروض العقارية، تتيح لمـن يـشتريها     

مقابل، أو محفوز ) التعثر مثلاً(أن ينال حصة منها، وان يتحمل بالتالي جزءاً من مخاطرها  
أصـل مـالي يُفتـرض أن يـدر      معروف بـالطبع أن القـرض العقـاري هـو       .ب مغريات الربح  

 الـصندوق  أو البنـك  أوالمؤسـسة العقـاري   ) بأقساط الدفع والفوائـد   ( المُقرض   إلىعائداً  
الاستثماري الذي يملكها، أما أوراق الرهونات العقارية فهي أصول مشتقة، أي شكل من          

 قادرة علـى    أنهاوالمهم  . أشكال المشتقات المالية، المرتكزة على الرهن الحقيقي الأول       
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 ٢٢ توليـد شـركات  إلـى هـار سـوق العقـارات       قـاد ازد  فقـد    .العمل خارج قـوانين الإقـراض     
  .تضمن حقوق مشتري أوراق الرهونات كضامنة لها من التعثر في دفع الأقساط

 

  يوميات الأزمة بعض
زمة للعيان عندما بلغ عدد بيوت السكن التي يزيـد قيمـة رهنهـا العقـاري عـن                تجلت الأ 

كـون ثـروة سـالبة    قيمتها الحقيقية في السوقً وهذا يعني أن أصـحاب تلـك البيـوت يمل         
)Negative equity (الأول هو أنه عندما يعجـز صـاحب   . ويترتب على هذا الوضع أمران

البيت عن سداد الأقساط الشهرية فأنه يخسر البيت ويظل مديوناً للبنـك، والثـاني أنـه       
وفي الغالب لمشتري لـيس  عندما يقوم البنك ببيع البيت من جديد فأنه يبيعه بخسارة،         

قـاد  فراكم هـذه الخـسائر   ، أمـا ت ـ أيضامن سابقه، مما يعزز احتمال إفلاسه       أفضل وضعاً   
ــلاس  ــات الإف ــى      . لعملي ــلباً عل ــؤثر س ــة ي ــسة مالي ــلاس أي مؤس ــي أن إف ــن الطبيع وم
ومـن الطبيعـي   . لأخـرى بحكـم ارتباطـات المؤسـسات ببعـضها         ف ف  ا المؤسسات المالية 

ــد      ــل يتع ــة ب ــسات المالي ــد المؤس ــضرر عن ــف ال ــضاً أن لا يتوق ــسات  أي ــل المؤس اه لك
الاقتصادية، فعنـدما يتـضرر أحـد البنـوك فـأن أول مـا يفعلـه هـو اسـتدعاء ديونـه مـن                
ــاج      ــى الفــور لتقلــيص حجــم الاســتثمار والإنت ــه وهــذا يقــود عل ــة ل المؤســسات المدين

                                                
، تضمن حقوق مشتري أوراق الرھونـات العقاريـة   Ginnie Mae" جیني ماي"، وFreddy Mac" فردي ماك" وFannie Mae" فاني ماي" مثل ٢٢

فاني ماي وفردي ماك وحدھما كانتا تملكان أو تضمنان معاً نصف الرھونـات العقاريـة فـي الولايـات المتحـدة عـام       . من خطر تعثر دفع الأقساط    

وبالتـالي أدى انفجـار الفقاعـة العقاريـة إلـى تـدھور قیمـة أسـھمھما بـشكل          .  ترلیون دولار١٢، الذي سبق الذكر أعلاه أن حجمه يبلغ   ٢٠٠٨

 أعلنت الحكومة الأمريكیة وضع الید على الشركتین لحماية قیمة العقارات ككل، ووضعت مئتي ملیـار دولار كـضمانة      ٨/٩/٢٠٠٨وفي  . جنوني

 وسـاطة مالیـة لا تقـدم قروضـاً عقاريـة للزبـائن، بـل تـشتري         فھي حكومیة أصلاً، ولننتبه أن كل ھـذه مجـرد شـركات       " جیني ماي "أما  . لھما

كانـت تحـت رقابـة حكومیـة، فـدخول الدولـة       " فردي ماك"فالحكومة كانت أصلاً جزءاً من عملیة التوريق، و  . القروض العقارية من البنوك وتورقھا    

  . لضرورة فشلاً للرأسمالیة غیر المقیدة بالنسبة لكثیرينيمثل با" فردي ماك"و" فاني ماي"على الخط ھنا لیس جديداً، لكن انھیار العملاقین 
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وفـي هـذا الـسياق     .  مشكلة الركود الاقتصادي   إلىي تلك المؤسسات مما يقود      والتوظي
 مليـار دولار  ٧٠٠فـي اعتمـاد مبلـغ     نتها أدارة الرئيس بوش نفهم معنى الخطة التي تب    

 وقــف إفــلاس إلــىفالخطــة تهــدف  .لــشراء الأســهم الفاســدة فــي المؤســسات الماليــة 
ومـن الممكـن   .  إفلاس المؤسـسات الإنتاجيـة  إلىالمؤسسات المالية حتى لا يقود ذلك       

ف  ولكن هـل وق ـ أن تنجح الخطة، وعلى الأغلب أنها ستنجح في إيقاف مسلسل الإفلاس،    
كان عليه في   ماإلى الأمريكي العودة   الاقتصادمكان   بإ أن بعض الشركات يعني     إفلاس

  السابق؟

 متأثراً بجراحه من جراء   ٢٠٠٨وبعد أن خسر عشرات المليارات من الدولارات خلال عام          
 Lehmanانفجار الفقاعة العقارية، قدم بنك استثماري عملاق أخـر، هـو ليمـان بـراذرز     

Bros     لحمايتـه وحمايـة أصـوله عمـلاً بقـانون إشـهار         ١٥/٩/٢٠٠٨طلباً للمحاكم في 
الإفلاس، فسجل بذلك أكبر قضية إفـلاس فـي تـاريخ الولايـات المتحـدة، وسـيطر بنـك                 
باركليز البريطاني على عمليات ليمان براذرز الاستثمارية فـي أمريكـا الـشمالية، وتـولى         

  ".الشرق الأوسط"ذرز الآسيوية والأوروبية وفي بنك نومورا الياباني عمليات ليمان برا

أي الـذي يعمـل بعيـداً عـن      (ظاهرة البنك الاسـتثماري المتخـصص   سجلت الأزمة انتهاء    
خِـر   التحـول الطـوعي لآ    مـع  ٢٢/٩/٢٠٠٨في الولايات المتحدة فـي       )مقتضيات القانون 

 إلــى" مورغــان ســتانلي"و" غولــدمان ســاكس"بنكــين اســتثماريين متخصــصين همــا  
  .مؤسسات تملك وتدير بنوكاً عادية تقبل الإيداعات وتقدم القروض

" جي بي مورغان تشيس"، منافس "بنك أمريكا" تم الإعلان عن قيام ١٤/٩/٢٠٠٨وفي 
خر، بسبب خـسائره  لتهام بنك استثماري عملاق ودولي آعلى عرش أكبر بنك أمريكي، با    
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ابل خمـسين مليـار دولار،    مقMerrill Lynch" ميريل لينش"، هو مؤسسة ٢٠٠٨عام 
ليـون أي  ي بلغـت أكثـر مـن تر   ٢٠٠٧في نهايـة عـام   " ميريل لينش "مع العلم أن أصول     

  !أكثر من ألف مليار دولار

واشـنطن  " أعلـن سـادس أكبـر مـصرف فـي الولايـات المتحـدة هـو                 ٢٦/٩/٢٠٠٨وفي  
وهذا البنك مـن فئـة البنـوك المتخصـصة      . إفلاسهWashington Mutual "ميوتشول

وكانت الدولة قد وضـعت يـدها عليـه     .سابات الادخار فقط وتقديم القروض العقارية   بح
، بـسبب تعرضـه لعمليـات    "مؤسسة التـأمين علـى الودائـع    "في اليوم السابق وسلمته ل    

 مليار دولار خلال عشرة أيام، وفي اليـوم التـالي قامـت         ١٦،٤ إلىسحب إيداعات وصلت    
 ١،٩بمبلغ تافه هـو  " جي بي مورغان تشيس"مؤسسة التأمين على الودائع ببيعه لبنك   

 مليـار  ٨ مليار دولار، وديونه البالغـة  ٣٣مليار دولار، تافه طبعاً بالقياس لأصوله البالغة        
والقـروض العقاريـة هـذا بـسعر رمـزي لبنـك       أي أن الدولة قدمت صندوق الادخار    .دولار

  ".جي بي مورغان تشيس"

إذن نــتج عــن الأزمــة توســع أكبــر بنكــين أمــريكيين، وازديــاد تمركــز الأصــول الماليــة   
، على حـساب بنـوك   "نومورا"و" باركليز"بأيديهما، كما نتج عنها توسع بنوك دولية مثل   

 .ثماري المتخـصص بالكامـل  ومؤسسات مالية أخرى، وتمت تصفية ظاهرة البنـك الاسـت        
 قـد انخفـضت أرباحهـا    ٢٠٠٧البنوك الأمريكية في الربع الرابع مـن عـام         وكان مجموع 
 فقـد  ٢٠٠٨أما في الربع الأول من عـام   . أقل من مليار دولار إلى مليار   ٣٥من أكثر من    

 أقـل مـن   إلـى  مليار في العام الـسابق  ٣٥انخفضت أرباح البنوك الأمريكية من أكثر من  
 ٦/١٠/٢٠٠٨ علـى الإنترنـت فـي    CNNوقـد توقـع موقـع شـبكة      .ين مليـار دولار عـشر 

  .٢٠٠٩إفلاس أكثر من مئة بنك أمريكي خلال عام 
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وتوسع البنوك الكبيرة من بديهيات الأزمة في الاقتصاد السياسي، لكن تصفية البنـوك       
ل الاستثمارية المتخصصة، ووضـع الدولـة يـدها علـى شـركات الوسـاطة العقاريـة، يمث ـ         

اعترافاً عملياً بخطورة ترك الحبل على الغارب للرأسمالية المضارِبة غير المنتجة، ولـو أن   
قسماً من الشريحة الحاكمة الأمريكية يريـد أن ترفـع الدولـة يـدها كـي تـتمكن الكتـل             
المالية الكبرى من جني حصاد الأزمة بالتهام الآخرين بأبخس الأثمان، سوى أن أطرافـاً        

 . في الشريحة الحاكمة ترى في ذلك خطـراً علـى اسـتقرار النظـام ككـل         أخرى أكثر تعقلاً  
ــين       ــشة، لا ب ــرة أو المتوح ــمالية الح ــة والرأس ــمالية المتدخل ــين الرأس ــا ب ــالخلاف هن ف

  .الرأسمالية ونظام اقتصادي أخر مثلاً

 سـوق الأسـهم   إلـى  الـشركات الماليـة   إلىوهكذا امتدت آثار الأزمة من السوق العقارية   
 كـادت تتـدهور إحـدى أكبـر الـشركات العالميـة،       ١٦/٩/٢٠٠٨وفي   .ية الاقتصاد  بق إلى

، American International Group (AIG)وهي مجموعة التأمين الأمريكية الدولية 
ولها عمليات تأمينية متعددة على الحياة والـسيارات وغيرهـا، وعمليـات ماليـة وخـدمات        

وقت البائع الأول لبوليصات التأمين علـى  مختلفة، لكن فرعها في لندن كان في نفس ال      
المشتقات المالية المرتبطة بالرهون العقارية، مما أثار لغطاً حول سيولة الشركة عندما          

وفــي .  بالمئــة٩٥انفجـرت الفقاعــة العقاريــة، وهـددها بــالإفلاس بعــد انهيـار ســهمها    
 مليـار   ٨٥ ب قرضـاً ) الاحتيـاطي الفيـدرالي   ( قدم البنك المركزي الأمريكي      ١٦/٨/٢٠٠٨

من أسهم الشركة، ولم يكفها ذلك لدرء شبح الانهيـار،  % ٨٠، مقابل  AIGدولار لشركة   
 مليـار دولار إضـافية فـي    ٣٨ بحوالي ٩/١٠/٢٠٠٨فسحبت قرضاً إضافياً من البنك في       

  .شهر تشرين الأول
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لا يعكس العجز في الولايات المتحدة ركـوداً فـي الاسـتثمار ولكنـه يعكـس تراجعـاً فـي                  
فالادخار الحكومي سالب لأن الحكومة الاتحادية تنفق سـنوياً أكثـر مـن      لادخار القومي، ا

مواردها وذلك بسبب أنها انتهجـت فـي الـسنوات الثمانيـة الماضـية سياسـة تخفـيض                
الضرائب على الأغنياء وبنفس الوقت تمويل حروبها في العراق وأفغانستان عـن طريـق             

لقد بلغت ميزانيـة الحـرب علـى الإرهـاب عـام           . وسع، أي مداخيل أقل ونفقات أ     الاقتراض
ويكفي ان نعرف أن هناك مليـون شـخص فـي العـالم            .  بليون دولار  ١٨١ وحده   ٢٠٠٧

أما الادخار الخاص فأنـه فـي تراجـع مـستمر حتـى            .هم تحت الرقابة الأميركية المباشرة    
لعجز فـي  وبشكل مـشابه فـا  .  عاما٧٥ً أقل مستوى له منذ    إلىوصل في السنة الماضية     

ولكنـه بحجـم صـغير نـسبياًً ولا يـشكل       البلاد الغنية الأخرى يعكس تراجعاً فـي الادخـار،     
  .مشكلة بحجم العجز الأمريكي

  

  مدراء أم مافيا؟

  هل استثمر أم خلق مدراء الشركات الأميركية الأزمة المالية

تحـدة  لو كتب عربي أو صيني ذات يوم، بـأن مـدراء الـشركات الكبـرى فـي الولايـات الم               
والغرب عامة هم فاسدون، أو يقومون بوضع اليد على الأرباح دون وجـه حـق لمـا تـردد       

ولكن، حين يأتي الحديث من جريدة شـارع    . أحد في اتهامه بالمبالغة وبالخيال الشرقي     
  .يكون له طعماً آخر تماماً، ويكون لنا درساً آخر بالمقابل) وول ستريت(المال الأميركي 
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 المـسئولون قـام  :  يقـول ٢٣)٢٠٠٨ نـوفمبر  ٢٨( فـي هـذه الجريـدة      فقد كتب توم إيلي   
يون في الشركات المالية والعقارية الأميركية قبيل اندلاع الأزمة المالية بلملمـة           التنفيذ

الفلوس الموجودة نقداً في هـذه الـشركات قبيـل إعـلان إفلاسـها، مؤكـداً أو مـستذكراً            
هذه عبارة من المناسـب  " م جريمة كبرى  وراء كل نجاح مالي عظي    ": قاعدة أرساها بلزاك  

  "كتابتها على ضريح الرأسمالية الأميركية

ومرة أخرى، لو جاء هذا الحديث على لسان إمرىء من خارج شارع المـال والأعمـال لقيـل           
لكن ما يساعد على عـرض حقـائق عـن الفـساد هـو          ! هذا ناجم عن الحقد على الحرمان     

  .عنهاعمق الأزمة المالية، وصعوبة الدفاع 

ولكن، هل السبب متوقف هنا وحسب، أم أن هذا الكشف الجارح مقصود به حصر الخلـل     
 الـذي تتعـرض مـصداقيته    بأسـره في سلوك وجشع أفراد ليكون مثابة دفاع عن النظام      

 جشعين كما زعم أفراد أزمة بنيوية وليست مجرد أخطاء إلىالعقيدية وأدائه الاقتصادي   
  .الرئيس الأميركي جورج بوش

اثبت مسح أُجري في وول ستريت جورنال، ان مدراء المؤسسات : يستطرد توم إيلي قائلاً
والشركات المالية والعقارية الأميركية قد حولوا عشرات ملايين الدولارات للأسهم التي            

 إليهـا الحاليـة التـي كانـت تتجـه       نقود سائلة قبيل اشتعال الكارثـة  إلىبولغ في قيمتها    
 ٢٠٠٧-٢٠٠٣لمقالة الثروة التي جناها هؤلاء في الفترة مـا بـين            وتحلل ا . مندمجاتهم

فقد أخـذ  . والمرتكزة على ما حصلوا عليه من مكافآت لدورهم الإداري ومن بيع الأسهم        
أما أكبر المستفيدين فكان .  مليون دولار نقداً خلال هذه الفترة      ١٠٠ شخصاً منهم    ١٥
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ل شـركة المحاسـبة التـي يملكهـا      مليـون دولار مـن خـلا   ٨١٦تشارلز شواب الذي جنى   
  .والتي تحمل اسمه، وأغلبها من بيع الأسهم

 التــي بيعـت، تحلـل الجريــدة أن كبـار المـسؤولين التنفيــذيين     ١٢٠فمـن الـشركات ال   
وبــالطبع، فـإن هـذه الأرقــام   .  بليـون دولار ٢١والقـانونيين فيهـا جنـوا نقــداً أكثـر مـن      

لكنهـا لا تتـضمن الثـروات التـي حـصل        . ممأخوذة من الشركات التي عُرضت للبيع العـا       
، ولا تـشتمل علـى تجـار وول سـتريت،     Hedge Fundsعليها رؤساء صـناديق التحـوط   

ولا تتـضمن معطيـات عـن صـفقات إنهـاء        . ومدرائها الذين باعوا شركاتهم بشكل تـام      
ــي     ــدولارات والت ــات ملايــين ال ــد أو الفــصل لهــؤلاء وهــي بمئ ــت الخدمــة أو التقاع كان

  .ي مظلات من الذهبكالهبوط ف

  

  

  :يفتح هذا السلوك على تساؤلين

هل كان هؤلاء على دراية أكيدة بأن أسواق المال الأميركية مقبلة على كـل هـذا             : الأول
لـذين وضـعوا ثقـتهم    ، وبالتالي قرروا تأمين أنفسهم على حساب المستثمرين ا     الانهيار

 أعقـاب الأزمـة كحيتـان مـال،     بهؤلاء المـدراء، علـى أن يعـود هـؤلاء المـدراء لاحقـاً، فـي          
  ويقوموا بالدور الذي قامت به نخبة النومنكلاتورا في روسيا ما بعد الاتحاد السوفييتي؟
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 مـن صـمّم أو صـنع الأزمـة مـن خـلال مـضارباتهم         أنفـسهم أم أن هـؤلاء هـم       : والثاني
  المحسوبة هذه؟

 الاحتمـالين يجـدان   أو حد كبير، إلا أن السلوكين إلىورغم أن الاحتمال الأول هو الأصح      
  .لهما أرضية في طبيعة النظام نفسه

. لقد أكدت الجريدة وجود طفيلية وأعمال جنائية في أوسـاط النخبـة الماليـة الأميركيـة           
هـم  ) كبـار التنفيـذيين والقـانونيين   (أما المدافعين عن هـؤلاء فيبـررون ذلـك أن هـؤلاء        

ي فهـم الـذين يجنـون ثـروة     ، وبالتـال  "ركوب المخـاطر  "أُناس موهوبين ومقدامين على     
لكــن الجريــدة كــشفت أن لا علاقــة بــين هــذه المكافــآت الهائلــة ومــنح  . للمــستثمرين

 مبالغ هائلة أنفسهمبل بالعكس، فإن الكثير من هؤلاء التنفيذيين قد منحوا          . الشركات
وهذا ينفي عنهم تلك الهالة المضخمة بأنهم يضحون من     . حتى خلال خراب شركاتهم   

  .رين، بل ان الأمور بالعكس من ذلكأجل المستثم

من بين هؤلاء ريتشارد فولد، المـسؤول التنفيـذي فـي بنـك ليمـان بـراذرز، الـذي حـول           
 راتبـه  إلـى وعندما نضيف هـذه  .  مليون دولار نقدا١٠٠ً ما يزيد على    إلى شركته   أسهم

 مليـون دولار فـي الـسنوات الخمـس الأخيـرة          ١٨٥وعلاواته، فإن فولد قد جنـى لجيبـه         
 نفـسه  الـشيء كما أن جيمس كايني، من مصرف بير ستيرز، فعل        . ٢٠٠٨السابقة لعام   

 مليـون دولار والتـي تكـدس معظمهـا لديـه      ١٦٣,٢في مصرفه الاستثماري حيث جمع     
   تساوي قيمة الورق المطبوعة عليهمن بيع الأسهم التي بعد ذلك بقليل لم تعد

سة اميركـان انترناسـيونال    جنى موريس جرينبرغ من مؤس ـ٢٠٠٨-٢٠٠٣وبين عامي   
 مليـون دولار  ١٠٠إن أكثر من  .  مليون دولار حينما أُرغم على الاستقالة      ١٣٢,٨جروب،  
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لقـد  . من هذا المبلغ قد حصل عليها من لملمة الأسهم المباعة لمؤسسة التأمين هـذه  
أكبـر مـن ان    "أنهـا  على   أصرت، لكن الحكومة    ٢٠٠٨ أيلولانهارت هذه المؤسسة في     

  . بليون دولار١٢٠لذلك أنقذتها مرتين في اقل من شهر بما مقداره  "تنهار

وهي شـركة عملاقـة   ) كنتري سايد فايننشال جروب(، فإن مجموعة    ٢٠٠٨وفي شهر آب    
لتقديم القروض غير المضمونة التسديد، قد انهارت بمشهد درامي وتم التهامها مـن           

مـدير التنفيـذي والقـانوني    خـلال الـسنوات الخمـس الأخيـرة فـإن ال      .قبل مصرف أميركا 
 ٤٠٠ مليـون دولار، وإن أكثـر مـن    ٤٧١ بيتـه  إلـى لهذه الشركة أنخيلو موزيلو قد أخذ       

   لا قيمة لهاأسهم إلىمليون دولار منها أتت من بيع أسهمها التي تحولت بعد قليل 

يفيد إلقاء نظرة على قطاعات الاقتصاد الذي تمت فيه مكافأة هؤلاء المتنفذين بأن هذا 
بـدون اسـتثناء فهـم يمثلـون منـدمجات منخرطـة أيـضاً فـي             . لاقتصاد متعفن بمجمله  ا

، كما بينت الجريـدة،  "صناعات مرتبطة بشكل متين بالأزمة المالية  "المضاربات المالية،   
متذبذبة من الاقتـصاد وظيفتهـا      "وهذه، حتى وقت قريب، أجزاء      . ولا تنتج قيمة حقيقية   

ثروة الاجتماعية وتودعها في الأرصدة الخاصة بكبار      هي مجرد لهف كميات هائلة من ال      
  ."تنفيذيي البنك وكبار المستثمرين

تورد الجريدة مثالاً على ذلـك قطـاع القـروض الخاصـة للطـلاب وهـي التـي جعلـت مـن           
. رجـلاً بـالغ الثـراء   " فيرسـت ماربلهيـد  "دانييل مايرز التنفيذي الأكبـر فـي شـركة تـدعى        

قـروض للطلبـة الـذين حـصلوا علـى أدنـى مـستوى              تتخصص ماربلهيد فـي خـدمات ال      
وتقوم بعد ذلك بإعادة توضيبها وبيع ديونها للبنوك الكبيرة    " قروض تقدمها الحكومة  

 أسـهم  مليـون دولار، كـان أغلبهـا مـن بيـع          ١٠٠لقد ربح مايرز قرابة     . مثل بنك أميركا  
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 ٦٦٠ قـدرها   جانب المدراء الآخـرين فـي ماربلهيـد حققـوا معـاً ثـروة          إلىالشركة، وهي   
 مليـون دولار مـن ثروتـه لـشراء     ١٠,٣وتقول الجريدة أن مـايرز اسـتخدم       . مليون دولار 

الولايـة التـي بهـا أعلـى معـدل بطالـة فـي الولايـات         –عقار على المحيط في رود آيلاند   
 مكانها قصراً علـى مـساحة   وأقاملقد قام مايرز بهدم الفيللا التي كانت هناك    . المتحدة

  ".مقتحم البحر"دم مربع وأسماه، مستفيدا من ثقافة القرصنة  ق٣٨،٠٠٠قدرها 

 اثبـت أربحيتـه بالنـسبة لكبـار التنفيـذيين وهـو الـرهن            الاقتـصاد هناك قطاع آخـر مـن       
السالفة الذكر، ألقـت الجريـدة      " كنتري سايد " حالة اخيليو موزيلو و    إلىفإضافة  . المنزلي

.  الـضعفاء إلـى  مقـرض للقـروض   وهـي أكبـر  " نيو سنتشري فايننـشال  "الضوء على حالة    
وفي حين أن المُقرض مفلس الآن، فإن أكبر تنفيذييه خلال السنوات الأربع الماضية قد       

كما ذكرت الجريدة كذلك حالة هربرت مـاريون سـاندلر، الـذي     .  مليون دولار  ٧٤جمعوا  
  بليون دولار من بيع شركتهم العقارية، جولدن فايننشال كورب، ل واشيفيا عـام           ٢جمع  

وهذه الصفقة على ما يبدو هـي التـي قـصِّرت أجـل واشـيفيا التـي انهـارت فـي          . ٢٠٠٥
  .، واشتراها مصرف ويلز فارجو٢٠٠٨اكتوبر 

 مليون ٨٢,٥وفي حقل مقايضة القروض التي لم تُدفع، تمكن مايكل جووش من جمع           
 مليون منها قد تحصلت مـن اختيـار التوقيـت         ٧٧إن  . جي تي آي   دولار بواسطة شركته  

 بالمئـة  ٩٠ومنذ تلك اللحظة، فقدت أسـهم جـي تـي آي           . ٢٠٠٦ أيارالأنسب للبيع في    
يملك جووش ثلاثة قصور، وتباهى للجريدة أن بوسعه دفع كامل مـا عليـه             . من قيمتها 

  .كي مجرد تغيير رقم حساب توفيره البنوهو مليون دولار للرهن العقاري، من من دين
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 المكافـأة هـو   أو أن أحد أهم مجالات التعويض    إلى الجريدة ببعض الدهشة     أشارتوقد  
فالثروة المتحصلة لدى كبار التنفيذيين في هذا القطاع هي بوضـوح مـن    ". بناء البيوت "

إن .  متحصلات مضاربات فقاعـة الـرهن العقـاري التـي ظهـرت فـي العقـد الأخيـر        أونتاج  
 ٧٥٠ تـول،  شركة تول برذرز المتخصصة في بناء القصور قد راكمت ل روبرت و بـروس       

المئـة مـن قيمتهـا     ب٧٤ولقد فقدت الشركة . مليون دولار نقداً، أغلبها من بيع الأسهم    
  .في العام الماضي

 مليـون  ١٨١أما شاد دراير، وهو التنفيذي الأكبر في شـركة رايلانـد جـروب، فقـد جمـع                  
 مثل لاس فيجاس التـي ذهبـت هبـاء الآن،       "  الساخنة الأسواق"دولار من بناء البيوت في      

  .آلاف الأسر في مواجهة حبس الرهنواضعة 

 مليون دولار من شركة بناء اسـمها إن فـي آر، مـا بـين     ٦٢٦لقد أخذ دوايت شكار مبلغ  
 مليـون دولار  ٨٦صـرف شـكار قرابـة    و. ، وأغلبها من بيع الأسـهم     ٢٠٠٧-٢٠٠٣عامي  

 من هذه الثروة ليـشتري بـالم بيـتش وهـو عقـار فـي فلوريـدا يخـص البليـونير رونالـد                      
ى بركتين للـسباحة وملعبـاً   وتقول الجريدة أن العقار مواجه للبحر ويشتمل عل  . بيريلمان

  .للتنس

 المـال  رأسلعلها مفاجأة الموسم الآن ان تقوم جريدة وول ستريت وهي الناطقة باسم         
 درجـة قـادت   إلـى المالي في الولايـات المتحـدة بنـشر هـذه الأمـور التـي تعـج بالخـداع              

لعـل المقـصود هـو تهدئـة خـواطر المـستثمرين الوسـطيين         . رثـة  الكا إلـى المندمجات  
  .فقدوا قمصانهم في الأزمة الماليةالذين 
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 الأميركية ليـست  الرأسمالية حال، فإن هؤلاء الذين أغرقوا    أيةويختم بيلي بقوله، وعلى     
 الأميركيـة نفـسها،     الرأسـمالية فضيق الأفق هو في     . مشكلتهم مجرد جشع فرد وحسب    

يها التراكم الأقصى للثروة ومنذ فترة طويلة لا صلة له قط بخلـق الثـروة           ف أصبحوالتي  
  .الحقيقية

في الولايات المتحدة تحديـداً هـو       ) المندمجات(تجدر الإشارة أن قطاع الشركات الكبرى       
 القطاع الصناعي، وهو قطاع تنبه لأهمية مدرائه ودورهم كثير من الاقتصاديين           أساس

الإدارة الحديثة : "رل ومينز كتابهما المهم في هذا الصدد      فقد كتب بي  . وفي وقت مبكر  
 أهميـة المـدراء فـي    إلـى منذ خمسينات القرن العـشرين منـوهين        " والمندمجات الكبرى 

  .الاقتصاد

وبعدهما دار جدل طويل يناقش فيما إذا كـان المـدراء يـشكلون طبقـة اجتماعيـة بحـد           
 عـدد المـدراء بـل    إلى يعود الأمر هنا ولا. ولا شك أن السؤال له مشروعيته. ذاتهم أم لا  

، أي حـصة   دور الشركات في الاقتصاد بـشكل عـام  إلى دورهم في الشركة الواحدة و     إلى
  .المدراء من السلطة وفيها

فالشركات الكبرى نفسها هي التي لعبت الدور الأساس في تثاقـل القـدرة الاسـتهلاكية            
لمتحدة نفـسها بحثـاً عـن معـدلات ربـح       للمواطن الأميركي عبر انتقالها خارج الولايات ا      

 إلـى أعلى، وهو الأمر الـذي اثـر علـى مـستوى التـشغيل داخـل الولايـات المتحـدة وقـاد                    
  .البطالة وبالطبع قلة الاستهلاك وبالتالي قلة الاستثمار

 أن بنيـة  إلـى هذا التخريب الذي لعب المدراء فيه دوراً بارزاً في الولايات المتحدة إضافة         
 الاتحاد الـسوفييتي الـسابق، وربمـا فـي     بتجربةتصادي تسمح بذلك، يذكرنا     النظام الاق 
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ففـي خمـسينات القـرن العـشرين حينمـا      . نفس الفترة التي صدر فيها كتاب بيرل ومينز       
 الحكم في الاتحاد السوفييتي أعطى خروتشوف للمدراء دوراً إلىوصل نيكيتا خروتشوف 

 هؤلاء المـدراء نخبـة أو      أصبحومع الزمن   . لالعما بارزاً في الاقتصاد على حساب مجالس     
 شـريحة  إلـى شريحة طبقية بيروقراطيـة تعـاظم دورهـا وتفـاقم ضـررها وتحولـت أخيـراً         

 دور إلـى  وورثتـه محولـة دورهـا الإداري     ٢٤النومنكلاتورا، التي فككت الاتحاد السوفييتي    
  .اقتصاديمالكٍ سياسي و

 النتـائج  أشـبه ة ساعدت على ذلك، مـا  هل كان كل ذلك بفعل تلك الشريحة، أم أن البني       
  !رغم اختلاف البُنى

وكان بالطبع ان تولدت في روسيا في أعقاب تفكك الاتحاد السوفييتي منظمات المافيـا           
 أن إلـى  البنـوك الأميركيـة   إلىوالتي لعب قسم منها دوراً في تهريب مليارات الدولارات       

ور ظاهرة المافيا؟ هذا على الأقل     هل موقع المدير يسمح بتط     .جاء بوتين ليوقف النزيف   
  !ما تتفق فيه تجربتي روسيا والولايات المتحدة

  

  

  

                                                
 ، ١٩٩١ انظر عادل سمارة، حرب الخلیج والعلاقات العربیة السوفییتیة، منشورات مركز إحیاء التراث العربي، الطیبة، ٢٤
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   في الولايات المتحدة... الأزمة

  بأسرهفجار الفقاعة أم مأزق النظام نا

يحضرني حين التأمُّل الأولي فـي الأزمـة الماليـة الحاليـة وتـداعيات النظـام الرأسـمالي                   
، يحـضرني القـانون    ٢٥ أي بـسبب تعفنـه الـذاتي       -العالمي، دون تعرضه لعدوان خارجي    

فالـذين اعتنقـوا الاشـتراكية دون    ". الأشياء التي تسخن بسرعة تبرد بـسرعة    "الفيزيائي  
قراءات كافية وجدل ونقد وحراك ذهني، هم أنفسهم الذين طلقوها بينونة كبرى ما أن           

لإخـلاص العقيـدي   تخلخلت قلاع الاشتراكية المحققـة، ولـم يتـوفر فـيهم لا الـوعي ولا ا             
 يخرجوا من الحلبة، بـل  أوالعفوي ولا الذكرى ولا العمق الإنساني ليأخذوا موقفاً حيادياً،         

لقـد عــودتهم الاشـتراكية المحققــة علــى   .  المــالرأسارتـدوا لاهثــين بحثـا عــن رضـى    
 الاشتراكيةالتبعية، وأتقنوا ذلك، والأهم أنهم عجزوا عن رؤية ذلك الفالق العريض بين       

 وعية علـى تعـددها مـن فكـر الـشيوعية     ققـة والفكـر الاشـتراكي والنظريـات الـشي     المح
  . الاشتراكية العلميةإلى "الفوضوية"الأنارخية 

والتــي تحتمـل بالتأكيــد هــزائم   ٢٦لـم يــدركوا أنهـا المنازلــة الإنــسانية الكبـرى الثانيــة   
 لـم يـروا أن   .للشيوعية وليس انتصارا مؤزرا محققا مؤبدا ونهائيا منـذ المعركـة الأولـى       

                                                
 إلى عوامل داخلیة بحتة، فإن أزمة الاقتصاد الأمیركي، وإن كانت غالباً لعوامـل بنیويـة،    كي نتجنب خطیئة نسب تفكك الاتحاد السوفییتي    ٢٥

إلا أن ھذا لا يعدم دور منافساتھا من الإمبريالیات الأخرى، ھذا إضافة إلى انتقال مواقع الإنتاج، رأس المـال العامـل الإنتـاجي، إلـى المحـیط ،       

، أنظر، عادل سمارة الاتحاد السوفییتي من الثورة إلى الانھیار وروسیا إلى النھـوض الرأسـمالي   حول تفكك الاتحاد السوفییتي   . الصین مثلاً، 

 .٢٠٠٨ ، أكتوبر ١٣٥الدولاني، مجلة كنعان، العدد 

بلـة   كما اشرنا في مقدمة ھذا الكراس، فإن المنازلة الأولى تاريخیا كانت ھزيمة المرأة على يد الرجل والملكیة الخاصة، وھـي معركـة مق    ٢٦

  .والمھم أن الملكیة الخاصة وراء المنازلتین، سابقاً ممثلة في حیازة رطل من القمح والیوم في حیازة تريلیونات الدولارات. لا ريب
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. القرامطة كانوا أول إرهاص اشتراكي عرفناه في التاريخ، وأنهـم صـمدوا وقـاتلوا قرونـاً         
 يوماً صمدت الاشتراكية المحققة ٧٠ولم يلاحظوا انه في حين صمدت كميونة باريس   

 المـال وجيوشـه   رأس قـوة  إلـى وأن الأزمـان القـصيرة للتجـربتين مردهـا          . سبعين عامـاً  
  .إعلامهوماكينات 

، التراجيـدي  لقد إنسلَّت دول الاشتراكية المحققة من المسرح بدرجة عالية مـن الهـدوء            
 حيـث عجـزت عـن لجـم      أكثر مما هو تفكيك خـارجي مباشـر،  كان تفككاً داخلياً  ذلك  لأن  

 درجـة  إلـى النومنكلاتوراُ وعن منعها من السيطرة على الاقتصاد، بما هـي نخبـة قليلـة             
نقلاب على النظـام الاقتـصادي وتحويـل الملكيـة العامـة       هي نفسها تمكنت من الا  أنها

قـد انفكـت   " الاشتراكية"وكانت بلدان محيطّيْ الكتلة      . ملكية خاصة فعلية   إلى الاسمية
الأنظمـة   تفكك المحيط الأول، ممثلا فـي بلـدان     . عنها وتفككت في وقت اسبق وسابق     

الـخ مـع    ...وغينيـا  لجزائـر فـي مـصر والعـراق وسـوريا وا         الاشتراكيات القومية،  الشعبوية،
بداية سبعينات القرن العشرين، وانفكت عنها بلدان محيطهـا الأقـرب، أوروبـا الـشرقية               

وكانـت هـذه الانفكاكـات وتفكـك الاتحـاد الـسوفييتي            . خلال ثمانينات القرن العـشرين    
 وتكويـع  Capitalist Roaders الرأسماليةنفسه، وانحراف الصين بقيادة فريق طريق 

مثابة جرعـات عـلاج لـتعفن        ،والرأسماليتمر في الهند لصالح جاناتا الأصولي       حزب المؤ 
 أوبكالنظام الرأسمالي العالمي أطالت عمره سواء باسترداده فوائض النفط من بلدان       

 أو، )انظر لاحقاً(بعد الطفرتين النفطيتين في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي          
هذا . ٢٧حيط الأول فالثاني، فسوق روسيا ومن ثم الصين   اختراق هذا النظام لأسواق الم    

                                                

 أي تصدير رأس المال العامل الإنتاجي الذي يحقق تشغیلا استغلالیاً بشعاً للطبقة العاملة في الصین، ويبزل فائض قیمة يذھب معظمھا ٢٧

 .لبنوك دفعت إلى الصین بالاستثمارات الأجنبیة المباشرة وغیر المباشرةإلى ا
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 لتكنولوجيا الكتلة الشرقية بما فيها مـن قـوة عمـل         الرأسماليناهيك عن تورُّث المركز     
رخيصة وهائلة ومؤهلة، ولعل من أكثر المـستفيدين مـن هـذا هـو الكيـان الـصهيوني              

وريـة للـشيوعية وهـم    يقول هـؤلاء الهـاربون مـن الخدمـة الث       واليوم ماذا  .٢٨الإشكنازي
  يرون الإله الرأسمالي وأنفه يكاد يُمرَّغ في التراب؟

  

  الرأسماليقانون فوضى الأداء 

فهـم  . الإنتـاج يستشيطون غضباً حين نقول ان الاقتصاد الرأسمالي يقوم علـى فوضـى         
يحصرون الأمر في دقـة ومهـارة ودراسـات الجـدوى التـي يقـوم بهـا صـاحب المـشروع                  

ون وَهْــمَ مـاكس فيبــر بــشأن الأخـلاق البروتــستنتية، وبرفــضة رؤيــة    يعتمــدأوالواحـد،  
وهذه الفوضـى ليـست عـن    . مخاطر انعزال كل مالك عن خطط الآخر، بل تنافسهما معا  

 أن يبتلـع الواحـد، أي واحـد    إلـى جهل، وإنما هي بحكم المـصالح المتـضاربة بالـضرورة       
لأمر، فإن تفكـك وتهالـك العـالمين       في العلاقة بين المقطع أعلاه، وهذا ا      . رالآخر، أي آخ  

الثاني والثالث، أعطى العالم الأول فسحة من التنفس ليشعر بأنه سيد للكوكب، يمكنـه      
 مـا أحـاول تـسميته    أو لـه  أقطاعية أصبح العولمة بمفهوم أن الكوكب     إلىنقل الكوكب   

  ". معولم رأسماليقطاع عام "

                                                
، في كتاب الاقتصاد السیاسي للصھیونیة، منشورات دار "موقع الصھیونیة في الإمبريالیة والنظام العالمي" أنظر عادل سمارة، ٢٨

  .٢٠٠٨العامل للدراسات الثقافیة والتنموية، رام االله /المركز
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 الخصخصة، ونقل اللبراليـة   إلىتصاد  كان أهم تداعيات هذه المرحلة الجديدة، نقل الاق       
يـد   ثروة العـالم ب أصبحت درجة إلى النيولبرالية، وهي التي توالت بمتتالية هندسية      إلى

". Financialized الممولنـة  الرأسـمالية "بـاطرة المـال الـسائل     عدد جد محـدود مـن أ      
ولكــي يتحــرك هــؤلاء بحريــة تقتــضيها مــصالحهم، كــان لا بــد مــن تقييــد دور الدولــة  

فـي تـضبيط   ") حبَّـة عنـد اللـزوم   "دون التـضحية بهـا كـي تـصبح         (وتفريغها من دورها    
، ولكـن مـع الاحتفـاظ      De-regulation عـدم التـضبيط      إلـى الاقتصاد نـاقلين الوضـع      

لذا، ما حصل هو تقويض دور . بدورها في فرض القانون، عند اللزوم، بما هو لصالحهم    
 إلى، وتكريس تحرير التجارة الدولية، والعودة دولة الرفاه، وليس الدولة القومية نفسها   

كيف لا والحركة العمالية في مختلف بلـدان العـالم تعـاني    . حروب الاستعمار الكلاسيكية 
فمن يعترض إذن؟ علينا أن . هزيمة لافتة، أما جيوش هربرت ماركوزة فلم تكن إلا رعاعاً

.  المـال رأسالعمـل لـصالح   نتذكر أنه في العقود الثلاث الأخيرة، حاقـت هزيمـة كبـرى ب            
 The Productive Working الأمثلة انتقال رأس المال العامل الإنتـاجي  أفضلولعل 

Capital من جهد العمال وعلـى     لبزل أعلى قيمة زائدة ممكنة     )كما اشرنا  ( المحيط إلى
 البنوك فـي المركـز دون ان تجـدد الوظـائف التـي أخلاهـا       إلى وتحويلها أجورهمحساب  

وحتـى الوظـائف الخدماتيـة التـي تخلقهـا، فهـي لـن تعيـد           . ل هذا حين رحيله   رأس الما 
 مجـالات أخـرى لا تـساهم        إلـى ، بـل تحـولهم      أعمـالهم  إلـى العمال في القطاع الإنتاجي     

، ناهيك عن حرمـان قطاعـات واسـعة مـن الطبقـة      إنتاجياً، وتبقى أعمالاً متحركة متغيرة    
 سوق البطالة مما يقلـل الـدخل لـدى    إلى العاملة من الدخل المناسب، وتحول جزء منها      

 .الخ...المستهلك، وبالتالي يقل الادخار فالاستثمار

، وفـي هـذا خطـورة    الرأسـمالي  هو قانون مـلازم للنظـام       الإنتاجأكد ماركس أن فوضى     
في الاقتصاد والملكية التي تختلف كثيرا، من حيث الخطورة علـى الأقـل، عـن               الفردانية
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الـخ فـإذا   ... يتعلق بالحريات الفردية سـواء فـي القـول أو المعتقـد     خطورة الفردانية فيما  
كانت حرية الشخص الفكرية تنتهي عند بدء حريـة الآخـرين، فـإن حريتـه الاقتـصادية،               

، بـل   الاقتـصاد  إلـى  لم تـذهب     الرأسماليةفالديمقراطية  . بموجب رأس المال، بلا حدود    
  ".دعه يعمل دعه يمر"أطلقته ب 

 عدم التمفصل القطاعي فـي الاقتـصاد الأميركـي أو    إلىيات المتحدة وهذا أدى في الولا 
. والأزمة البنيوية تعبير عن اختلال التناسب بين القطاعـات الاقتـصادية          . الأزمة البنيوية 

حيث يسجل قطاع ما ولأسـباب مختلفـة تفوقـاً علـى القطاعـات الأخـرى، فيقـدم منتوجـاً             
 مرتفعـاً، ويجـذب الاسـتثمارات علـى خلفيـة      جديداً له أهمية اسـتثنائية، يـستدعي طلبـاً       

غيـر أنـه ومـع الوقـت يتعـدل معـدل الـربح ويعـود         . إنتاجـه  فيـه، ويتوسـع      الإرباحارتفاع  
لكن هذا أخـذ أبعـاداً أخطـر فـي     .  الاقتصاد الذي ينمو بشكل متناغم نسبياًإلىالتناسب  

يط ممـا أحـدث    بلـدان المح ـ إلـى  الإنتـاج الاقتصاد الأميركي وخاصة حيث انتقلت مواقع    
  .خلالً قطاعياً لصالح قطاع الخدمات على حساب القطاع الصناعي

 وانتـزاع فـائض قيمـة    للإنتاج، وهو تشغيل العمال الرأسمالي في النظام  الإنتاجإن حافز   
 إلـى  المال على صعيد عالمي رأسجهدهم بنوعيه، قد انتقل في حقبة العولمة، وتدوير    

الي الذي يولد تراكماً ماليا آخـر دون المـرور المباشـر    مستوى جديد هو حافز التراكم الم 
، إنه جباية الأموال على الصعيدين المحلي والدولي عبـر رفـع سـعر        ٢٩بالعملية الإنتاجية 

الفائدة محليا والتحكم بسعر الـصرف دوليـاً، ومـن يـدفع هـذه هـم المقترضـون الـذين          

                                                
المال البنكي في عملیة الإنتاج الفعلي، كما ھو رأس المال الصناعي الذي ھو الشكل الوحید لوجود رأس المال الذي يمثل  لا يدخل رأس    ٢٩

. بشكل كافٍ طبیعة نمط الإنتاج الرأسمالي الحديث، فرأس المال الصناعي، كما يقول مـاركس، ھـو الـذي يعطـي للإنتـاج صـفته الرأسـمالیة              

اصة في الحقبة الحالیة، وظیفة تدوير رأس المال علـى صـعید عـالمي والمـشاركة فـي التوزيـع الكلـي للقیمـة         ولكن لرأس المال المالي، وخ   

 .الزائدة وفرض شروط تحصیلھا وتكريسھا لصالح شريحة طبقیة تتناقص عددياً وتتضخم مالیاً
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 مـن أجـل   أيـضا اكم، هي فوضى التر. يستخدمون قوى العمل على صعيد محلي وعالمي     
الربح، وهو التراكم الذي قادتـه نخبـة المـضاربين، التـي تمـارس نـشاطاً اقتـصاديا بـلا              

  . فوضى المضاربة إن صح الوصفأوضوابط، 

 حيث وفر لها ذلـك عـدم   ةلقد شهدت السِنِيْ العشرين الأخيرة نشاط مضاربات محموم    
هـل هـي صـدفة    .  ثانيـة  المال من جهة  رأسالتضبيط من جهة، وهزيمة العمل مقابل       

وعليه، ليس ما نراه اليـوم هـو قـانون الـسوق       المال كل هذا؟لرأستاريخية التي وفرت    
 وتبادل المنتجات بـل إنهـا     الإنتاج العملية الاقتصادية القائمة على      أيبشكله التقليدي،   

تجريد السوق من محتواه وضوابطه لـصالح سـوق المـضاربة بالأسـهم والـسندات مـن         
  .، النفط من جهة ثانية)الوحيدة السلعة العالمية( بالسلعة المتهمة بأنها جهة وخاصة

نقود "لقد تغيرت معادلة بضاعة نقود بضاعة، لتصبح نقود بضاعة نقود ثم نقوداً تولد 
باختصار، لم يعد السوق سـوقاً بقوانينـه المألوفـة، هـذا علمـاً بـأن            .  أرقام فلكية  إلى+" 

. رأسـمالية  -لو مكان التبـادل منـذ التـشكيلات الماقب ـ        ، ه رأسماليةالسوق ليس ظاهرة    
ضـمن  " لا تعمـل  أنهـا  يبـين    للرأسـمالية ، أن هذا الوصـف الجديـد        أمينلذا، يرى سمير    

  .٣٠، في الاحتكار والملكية الخاصة التي تمثله"ابعد من السوق"، بل "السوق

  

  كيف حصلت الأزمة الأميركية؟

                                                
٣٠ ٍSamir Amin : 'Market Economy' or Oligopoly-Finance Capitalism? Monthly review, April ٢٠٠٨ 
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يـات المتحـدة، وهـل هـي علـى حـساب كافـة        إنما كيف حصلت الأزمـة الحاليـة فـي الولا         
  ولــصالح شــريحة متناهيــة الــصغر عــددياً أكثــريتهمالأميــركيين، أم هــي علــى حــساب 

  ؟متناهية التخمة مالياً

يؤكـد وزيـر الـنفط    . ١٩٧٣ الـوراء حيـث طفـرة الـنفط الأولـى       إلـى يوجب هـذا التفاتـة      
 الـنفط فـي   أسـعار فـع   لم تكن وراء ر   أوبكان دول    السعودي الأسبق احمد زكي اليماني    

 ضغط على الـسعودية لرفـع الأسـعار بنـاء علـى طلـب       إيرانالطفرتين الأولين، وأن شاه  
 حيث أن شركات النفط كانت اقترضت من البنوك مبالغ طائلة وبالتالي لا بد من         أميركا

بعبارة أخـرى، وكـأن اليمـاني يقـول     . وكان السبيل هو رفع الأسعار. توفير مصدر لدفعها  
كات النفطية قررت تأميم مديونيتها على صعيد أممي، لا قومي لكي يدفع هذه    أن الشر 

 لم يـستطع اي مـستهلك فـي    لإتاواتإنها عملية جباية    . الفواتير مختلف مواطني العالم   
  .لا: العالم أن يقول لها

، فـي  ١٩٧٣ أيـار لقد تـم التحـضير لـصدمة الـنفط مـن قبـل مجموعـة بيلـدبريج فـي             "
ويد وضم رؤساء شركات النفط الأميركية والبريطانية والفرنسية    سالتسجوبادن في الس  

كمـا ضـمت البنكـين الرئيـسيين فـي لنـدن            . متعددة الجنسية المسماة الأخوات الـسبع     
وكبار الساسة في دول الناتو وكان كيسنجر من بين الضيوف الذين تم انتقائهم بعناية    

 بالـضبط، كمـا نوقـشت    أشـهر ة وبعد سـت % ٤٠٠ النفط أسعاروفي هذا اللقاء تقرر رفع    
سية باسـتخدام مـا اسـماه       ن ـكيفية قيام البنكيين الحلفـاء لـشركات الـنفط متعـددة الج           

  .٣١"إعادة تدوير الدولار"كيسنجر 

                                                
٣١ Executive Intelligence Review, ٢٠٠١-١-٢٦ 
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قـرن الحـرب، الـسياسات النفطيـة        " كما تعرض لنفس الأمر وليام انجـداهل فـي كتابـه            
  .٣٢الأنجلو أميركية والنظام العالمي، الجديد

لبنوك الأميركية من تجريـف مختلـف بلـدان العـالم مـن أكبـر مقـادير مـن              لقد تمكنت ا  
، ٢٠٠٠-١٩٩٩ أزمـة  إلى النفطيتين وصولا    الطفرتينض  ئالأموال بداية باستعادة فوا   

كما سمحت لها منظمة التجـارة العالميـة   .  الحظيرةإلىالخ لقد أعادوا الأموال الضالة    ...
ادات القوميـة مـن ثرواتهـا المحليـة وتحويـل       وتحرير التجارة الدولية بأن تجـرد الاقتـص       

 العملة الخضراء التي يتم شفطها من البنـوك فـي وول          أوراق إلى لإنتاجهاالقيم العينية   
  .ستريت

هذا ناهيك عن أموال المواطنين الأميركيين وغيـر الأميـركيين الـذين أخـذوا يتحولـون        
دات الأسهم مفضلين الربح  شراء الأسهم والسندات لاستبدال الأوراق النقدية بشها    إلى

وكلمــا زاد ســعر الأســهم والــسندات كلمــا تراكمــت  . الــسريع علــى الاســتثمار الإنتــاجي
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فقد استغلت سياسة       . سيولات مالية لدى الطغمة الثرية    

عدم التضبيط لكي لا تتقيد بالاعتبـارات القانونيـة فيمـا يخـص مـلاءة المقترضـين ولا            
 القطاع العقاري، فأعطت قروضاً لملايين المقترضـين الـذين لـم تتـوفر فـيهم         سيما في 

وساعد على هذا التوسـع دور صـناديق الاسـتثمار التـي سـمحت لهـا        . الضمانات الكافية 
الإدارات الجمهورية بالعمل خـارج القـانون بمعنـى عـدم إلزامهـا بالاحتفـاظ باحتيـاطي             

  والسؤال لماذا؟. عادية كما هو حال البنوك الالطوارئنقدي لحين 

                                                
 .، منشورات ويسبادن، بوتیجر فیرلاج١٩٩٣، قرن الحرب، السیاسات النفطیة الأنجلو أمیركیة والنظام العالمي، الجديد ولیام أنجداھل،  ٣٢
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يمكننا تـسمية المقـادير الهائلـة مـن الأمـوال المتحـصلة لـدى هـذه البنـوك بـالأموال                   
 مما إنتاجيةالكسولة التي لم يتوجه الجمهور المحلي ولا الدولي لاقتراضها لاستثمارات       

موال مطرودة من المحـيط، أمـا المركـز، فـإن      فهذه الأ.خلق كسادا في السيولة المالية  
 وهي السيولة التي تحولـت     .طغمة المالية التي هي منه تفضل الاستثمار في المحيط        ال

 منها بشكل عام ولكن ظـل كثيـراً   فوائض مالية تم إقراض قسم     إلىمن أثمان عقارات    
وضـمن عـدم الاسـتثمار هـذا لـم      .  المـال لرأسمنها مثابة مياه آسنة، وهذا أمر لا يروق  

 كميات جديدة مـن الـنفط ممـا ضـاعف مـن تـأثير       اجلإنتتقم شركات النفط بالاستثمار     
 أسـعار  علـى  تـأثيره فـي الـصين والهنـد، أقـصد      النمو والنزوع لحياة على النمط الغربي     

وقـد تبـين أن   .  الأعلى وسمح بصفقات مـضارباتية هائلـة  إلىالنفط، ما رفع سعر النفط  
 سـببه انتقـال    دولاراً للبرميـل كـان   ١٥٠ مـا فـوق      إلـى  ٢٠٠٨ارتفاع أسعار النفط عـام      

 الـنفط، وان انهيـار رأس المـال المـضارِب         إلـى رؤوس الأموال المـضارِبة مـن العقـارات         
 انخفاض أسعار النفط فوراً وها هي مـع أول  إلىونظام المضاربة نفسه، ولو مؤقتاً، أدى       

وأن انخفاض النفط أسهم بارتفـاع   ! دولاراً للبرميل٤٠ تهبط لما دون     ٢٠٠٨ديسمبر  
 شـيكل للـدولار   ٣,٢ من بين عوامل أخرى، ليرتفع في الأرض المحتلة مـن      سعر الدولار، 

 شيكل لأن النفط يُـستورد بالـدولار، وبالتـالي قـل عـرض الـدولار لـشراء الـنفط،               ٤ إلى
لكـن ارتفـاع أسـعار الـنفط ومـشتقاته،       .فارتفع سـعره، مـع بقـاء العوامـل الأخـرى ثابتـة       

تزايـد تعثـر القـروض العقاريـة عنـدما وجـد       والغذاء، وكل ما يرتبط به، كان أحد أسباب    
نعم، زاد   .المقترضون أنفسهم مضطرين للاختيار ما بين الجوع ودفع أقساط قروضهم         

 قيام نفـس الطغمـة الماليـة بالمـضاربة فـي سـوق الـنفط        -من ارتفاع أسعاره ـ النفط  
تـدفع   المناطق الأكثر تعطشاً والتـي  إلىحيث يشترون الصفقات ويحتجزونها لتصريفها    

، قامـت شـركات الـنفط بجبايـة جديـدة فـي الأعـوام الأخيـرة،          أخرىبكلمة  . أسعارا أعلى 
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وهـي جبايـة محميـة بتحـالف كمبـرادور المحـيط مـع الطبقـة         . جباية على صعيد عالمي 
  ". عاماً ومعولماًرأسمالياقطاعاً "المتمولنة التي تُدير لصالحها على الصعيد العالمي 

وال الكسولة على مالكيها كي يتم تـدويرها، هـذه الأمـوال    أخرى، فقد ضغطت الأم مرة
أرغمـت البنـوك وشـركات العقـارات علـى تـسهيل شـروط تقـديم القـروض فهـي كلهــا           

، وبالتــالي فــإن خــسارة أجــزاء منهــا مثابــة خــسارة أرقــام وهــذا مــا دفــع  أصــلاًفــوائض 
، وهـو    لمقترضـين ليـسوا ذوي مـلاءات مناسـبة         ؤسسات القرض العقاري لتوفر قروضٍ    م

الأمر الذي غضت الدولة الطرف عنه، أو ليست في وضع يـسمح لهـا بتقييـده، وهـا هـي               
وعليـه، حينمـا عجـز الكثيـرون مـن هـؤلاء عـن تـسديد            . تزعم ذلـك بعـد تحقـق الأزمـة        

الأقساط المستحقة علـيهم لا سـيما فـي أعقـاب ارتفـاع كلـف المعيـشة وخاصـة الغـذاء                 
أزق كبيـر، كمـا وقـع المقترضـون فـي مـآزق       والطاقة، وجدت هذه البنوك نفـسها فـي م ـ    

لـذا، فـإن خمـسة ملايـين شـخص فـي الولايـات المتحـدة فقـدوا العقـارات التـي                  . قاتلة
 اشتروها، كما أن قيمة العقارات نفسها قد انخفضت ممـا حقـق خـسائر كبيـرة لـشركات          

ــاري  ــرهن العق ــين  . ال ــد الملاي ــا فق ــاكنكم ــصغيرة    أم ــال ال ــاع الأعم ــي قط ــم ف  عمله
 عملهـم خـلال   أمـاكن لقد فقد أكثر من ثلاثة ملايـين عامـل فـي المـصانع      .٣٣ةالمنهار

وهي وظـائف تمثـل دخـلاً للمـستهلك وحيـاة شـغل لـن        . وجود بوش في البيت الأبيض  
  .٣٤تراها أميركا ثانية

                                                
 ٧ ص ٢٠٠٨تشرين أول / عدد أيلولTikkun مجلة ٣٣

٣٤ Paul Craig Roberts: “Mortgaging the Nation: The Bitter Fruits of Deregulation”. Counterpunch, ٢٤ September ٢٠٠٨, 

http://www.counterpunch.org/roberts٠٩٢٤٢٠٠٨.html 
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فعجـز  ) الاسـتهلاك (كانت تجليات الأزمات الدورية المعروفة كلاسـيكياً فـي عجـز الطلـب      
، الإنتـاج فعجز الادخار ومن ثـم عجـز الاسـتثمار وأخيـراً عجـز          ،الدخل الذي ينعش الادخار   

  .وهكذا

الأزمة المالية في الولايات المتحدة في انكشاف مالي لمؤسـسات إقـراض، وعجـز            تجلت  
عــن تــسديد المــستحقات علــيهم، وصــعوبة الحــصول علــى قــروض   المقترضــين منهــا

سـهم رغـم وجـود عـروض     تمان، هنا يتراجع المستثمرون عن شراء الأ ئلصعوبة وضع الا  
 ألأسـهم لمزيـد مـن الهبـوط، ممـا يـضغط علـى أسـعار          أسـعار وهـذا يـدفع     . بيع هائلة 

لـذا، فقـدت العقـارات فـي الولايـات المتحـدة خـلال العـامين                .  أسـفل  إلـى العقارات أكثر   
ــصناديق    ــارات والأســهم وال ــت الأزمــة العق ــث طال ــث قيمتهــا حي وكــان . الماضــيين ثل

كـانوا قـد اسـتثمروا     في طليعة المصابين بهذه المشكلة حيث  المتقاعدون الأميركيون   
 محسودين على ذلك وجدوا اوبعد ان كانو  . مدخراتهم في العقارات لمواجهة المصاعب    

م عـدم انطبـاق التطمينــات   وممـا يزيــد صـعوبة وضـعه   .  فـي دائـرة الإفـلاس   أنفـسهم 
قتصادية مؤلمـة   ة عليهم والملخصة في الحكمة المزعومة بأن التعديلات الا        الكلاسيكي

على المدى القريب ومريحة على المدى البعيد، بمعنى أن الـسوق سـوف تعـدل نفـسها                 
نعم هناك يد خفية، لكنهـا ليـست نفـسها الـذي           . عند آدم سميث  " اليد الخفية "طبقاً ل   

تحدث عنها آدم سميث، هذه المرة هناك يداً خفية تلعب في مصائر الفقراء على صـعيد     
ذه النظرية التطمينية، فهي مناسبة للشباب وليس للكهول الذين  فإذا صحت ه  . عالمي

لا يسعفهم الزمن ليعيـشوا بـضعة عقـود أخـرى حتـى يُعـدل الاقتـصاد مـساره، فهـؤلاء           
يكونوا قد مضوا بحسرتهم على البيت الذي قضوا عمرهم يجمعون ليملكوه، فـإذا هـم        

ديـون، ولا يوجـد   في  ريينلقد غرق مختلف المقترضين العقا .  الرصيف إلىيُطردون منه   
  .مشترين لمنازلهم
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بـل هيمنتهـا الإيديولوجيـة بحلـم الثـراء لأفقـر        سـحرها،  الرأسـمالية ومع ذلك، لم تفقد    
 أي أســهم عــن الــرحلات والجــاكوزي والعطــلات لــشراء  أميركيــونفقــد تخلــى . الفقــراء

 الشراء في الاستثمار في مجال العقارات وبعد هذه الضربات ما زال هناك من يفكروا في          
  .ل العقارات للحصول على ربح سريعمجا

 أيلـول  ٢٥، فيـرعبهم خطـاب جـورج بـوش يـوم      الرأسماليةأما الذين لم يخدعهم سحر  
 حول انه إذا لم يوافق الكونجرس علـى خطـة الإنقـاذ،    )أسلفناكما ( ، الذي تمحور  ٢٠٠٨

. د كبيـر فـإن الاقتـصاد مقبـل علـى كـسا      وهو يقصد حقـاً قبـول الـشعب بهـذه الخطـة،         
ون معنـا بـل   وحقيقة ما يقول بوش هو إذا لم تنقذونا، نحن الطغمة المتمولنة، سـتغرق        

 ليغـرق فـي الأزمـة،     المالكة تختطف الـشعب رهينـة     /طغمة الحاكمة نعم، ها هي ال   . قبلنا
   الديمقراطية والمجتمع المدني؟فأين. وتنجو النخبة

  

  حلـــول أم إدارة الأزمة

الحلـول التـي حاولتهـا الطبقـات      في أكثر من موضع سـابق، فـإن           إليه تذكيراً بما ألمعنا  
الحاكمة في الولايات المتحدة وعلى صعيد عالمي لم تتجاوز إدارة الأزمة، ولـيس حلهـا،         

.  الأنظمـة، لا تـستطيع حلهـا، لأن فـي هـذا الحـل تغييـر التـشكيلة نفـسها          أيكما أنها،   
لمتحـدة القيـام بـه لـصالح جناحهـا       يقولون ان ما قررت الطبقة الحاكمة فـي الولايـات ا          

المالك، هو شراء ديـون المؤسـسات الماليـة المتعثـرة وذلـك فـي أكبـر كـمٍّ مـن الـضخ               
المالي وليس لأول مـرة مـن نوعهـا كمـا يـزعم الـبعض، وطبقـاً لمـا اشـرنا إليـه أعـلاه                     
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 جانـب الولايـات     إلـى  واليابـان    أوروبـا (تعاونت معها البنوك المركزية للثلاثي المهـيمن        
  .، والصناديق السيادية لأنظمة الكمبرادور النفطي العربي)المتحدة

هي الخطوة الأولى من نوعها طبقاً لتغيرات آليات عمل النظام الرأسمالي وتعدد شرائح        
ففي عصر الرأسمالية الإمبرياليـة  . هذه الطبقة طبقا لتعدد مصادر دخلها وجوهر عملها  

 المفلـسة، وهـو مـا عالجـه لينـين، ومنـه أكـد        كانت تقوم الدولة بأعمال إشفاء الشركات  
إنمـا كـان   ). كارل كورش(، الرأسماليةالتحليل الماركسي بأن الدولة إدارة أعمال للطبقة      

 فالإنتـاج فإشفاء الـشركات كـان يترتـب عليـه، التـشغيل،         . ذلك ضمن الاقتصاد الحقيقي   
دية اجتماعيا وطبقيـا    فالادخار فالاستثمار وبالتالي المساهمة في تحريك العجلة الاقتصا       

أما في الحالة المعطاة، فهي تقديم خدمات مالية من أموال الـشعب ومـدخرات         . بالطبع
 الفلكيـة فـي     بأرقامهـا صناديقه لمؤسسات وهمية الموقع، بمعنى أنها مؤسسات تـدور          

 الحقيقـي  الإنتـاج  العمـل فـي   إلـى مختلف فضاءات العالم، وبالتالي ليس شرطاً ان تُعيـد       
شاهد على ذلك إعراض شركات الـنفط عـن الاسـتثمار فـي         (سة من العمالة    نسبة ملمو 

فـي حالـة   ).  دولارا٤٠ً إلـى  الـنفط    أسـعار لا سيما اليـوم مـع تـدهور          قطاع النفط نفسه  
الإشفاء يمكن القول أن الشركة تقدم للبلد فـرص عمـل، وإن كانـت تلـك الفـرص هـي             

ليــة، فهــي أخــذ مــن الــشعب دون اسـتغلال وبــزل للقيمــة الزائــدة، أمــا فــي الحالـة الحا  
وهـذا أحـد المؤشـرات الخطـرة علـى      . ضمانات بـرد مـا أُخـذ ودون خلـق فـرص تـشغيل       

  .لكن بوش حسمها في خطابه، بأن على الشعب أن يدفع وإلا نُغرقه معنا. الاقتصاد

وربما من هنـا كانـت صـرخة أوبامـا الخبيثـة لأنهـا بهـدف منافـسة خـصمه، بـأن تأخـذ             
 خطة عملية، وأكثر أو مصالح دافعي الضرائب دون ان يقدم مقترحات الحكومة بالاعتبار 

ما قاله هـو ان تكـون مـدفوعات الدولـة مثابـة اسـتثمارات، فحـزب أوبامـا هـو الـشريك              



٩٤                                                           عَـتَـبَـةٍ إلـى الاشـتـراكـيـة أزمـة الـرأسـمـالـيـة الـمـعـولـمـة

ما هي الخطة الاقتـصادية  : من هنا يكون التحدي! الحاكم، تداولاً، في الولايات المتحدة    
  . في الأرض وليس في الفضاءالعملية التي يمكنها ضبط المضاربين ليعملوا

تفيد الحالة الكلاسيكية انه حين تضخ البنوك المركزية حقناً مالية في شـرايين البنـوك        
المشلولة، يصبح بالإمكان توفير قروض فيُقبل الناس علـى شـراء الأسـهم التـي ترتفـع               

يقعـوا   يتم إغواء الناس بالشراء مجدداً، فيدفعوا بعد مدفوعاتهم الضائعة، و        أي. بدورها
وهنـا ينتهـز المـضاربون اللحظـة     . في وهـم مجـدد هـو تزايـد ثقـتهم بالوضـع الجديـد        

فيقوموا بالشراء مما يرفع قيمة الأسهم، فتشتعل نار المزاد ليُقبـل الجمهـور أكثـر علـى           
أما ما يفسر استمرار محاولة شراء عقارات الآن، ولو بمستوى ضعيف، وبعد الضخ    . الشراء

وهـذا قـد يفـسر كـذلك ضـعف اليـسار فـي        . لمتأصلة في المجتمع المال ارأسهو ثقافة  
 إلـى  بحاجـة كـي ينـتعش    الرأسـمالية وعليـه، فـإن حـضور الـوعي الطبقـي ضـد             . أميركا

سيرورة وعـي شـعبي عـام لا يمكـن تحقيقهـا بالـصدمة، بـل يمكـن اسـتثمار الـصدمة                  
العقـار  لتحقيق قفزات وعي صغيرة بين الفينة والأخرى، صـدمات كـصدمة انهيـار سـوق       

  .الحالية

إذا كان شراء الدولة للديون هـو الجـزء الأول مـن اللعبـة، فـإن هـذا يكـشف عـن صـحة                
 المـال المـالي هـذه    رأس المـال، وتحديـداً   ورأسالتحليل الماركسي للعلاقة بين الدولة   

المرة ليتضح الخيط الناظم والدقيق بينهما، فهي كالأم التي ترخي الحبل لطفلهـا كـي          
وهـذا يوضـح دور الدولـة وعـدم ابتلاعهـا بعـد       . تورط هي جاهزة لإنقاذهيلعب، وحين ي  
  . الدولة القومية على صعيد عالميليبرئ) نيجري( كما يزعم بالإمبراطورية
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 وتثبيتهـا، والخطـاب هنـا يحمـل رزانـة واتزانـاً        الأسـواق تزعم الدولة أنها تقوم بتهدئة      
 سواء الرأسمالياوزة أسس نظامها    لكن الدولة تقوم بتوفير هذا العلاج، متج      . ظاهريين

 أي ، ٣٥بالسماح باندماجات تخلق احتكارات هائلة لا يسمح بها قانونها خارج فترة الأزمة     
 المال يخرق القانون، لكـن هـذه المـرة فـي اللحظـة المناسـبة، لـذا اسـتخدمت          رأسان  

 مـصالح   وهكـذا، تعـالج الدولـة     . البنوك الحقن المالية لشراء بعضها بعـضاً أو للانـدماج         
 المال التموُّلي على حساب الجميع، إنها تقوم بتأميم خسائر الطغمـة الثريـة العليـا     رأس

  .، ومواطني العالم كذلكأميركيليدفعها كل مواطن 

وتزداد المفارقة أنه في الوقـت الـذي يـزداد عـدد الأميـركيين الـذي يعتمـدون علـى ال             
Food Stamp      ٣١ إلـى  مخفـضة  أسـعار بوهي كوبونات للحـصول علـى مـواد غذائيـة 

 تقليل هذه المساعدات وتقليص إلىمليون شخص، فإن سياسة الحكومة ما تزال تتجه        
وهو المر الـذي يغطيـه الـرئيس الجديـد بتـصميم            ! الخدمات الصحية والتأمين الوطني   

خطة تشغيل في البنية التحتيـة لامتـصاص البطالـة وتحريـك الاسـتهلاك فـي التحليـل               
  .الأخير

 هـذه  إلـى ، ما تزال الدولـة تجلـس علـى كرسـي مـرن يـسمح لهـا بالتوجـه           بعبارة أخرى 
 الطبقات الشعبية ولمس متطلباتها، طبقاً لتجارب   إلىالوجهة أو تلك، أفقياً دون النزول       

العلاج تهرباً من العلاج الكلي، وهي مرونة مستمدة من وضع الـشارع الأميركـي نفـسه             
أما رد فعل المواطن الأميركي فما زال     . ماعيالذي لم يقم مقابل هذه الأزمة بحراك اجت       

                                                
لويـدز اشـترى ھالیفـاكس مخافـة      . رود، وھذا لو حصل في غیـر منـاخ الأزمـة لكـان رُفـض      في بريطانیا قام بنك لويدز بشراء أو دمج نورثرن٣٥

  . ملیون زبون٢٢انھیاره وصمتت الحكومة لأن له 

 



٩٦                                                           عَـتَـبَـةٍ إلـى الاشـتـراكـيـة أزمـة الـرأسـمـالـيـة الـمـعـولـمـة

في نطاق الرفض السلبي ممثلاً في عـدم الثقـة فـي البنـوك وانتخـاب أوبامـا بـدلا مـن                  
  .ماكين

من جهة أخرى، ما تزال الولايات المتحدة تستدعي مساعدة فـي الحـل مـن الخـارج مـن         
تها القوميـة، لا  وبغض النظر عن اهتمام كل دولـة بمـصلح      . الخ...الصين وبلدان عربية  

 الولايات المتحدة، اي تبـادل  إلىبد لنا من التفريق بين مساعدة الصين كدولة مصدرة  
  .ل التي ليست لها صادرات ذات بالالمصلحة، وبين الدو

لا بل ان الولايات المتحدة وبريطانيا تضغطان على الـصين والهنـد كـي تفتحـا أسـواق            
لبريطانيـة والأوروبيـة التـي ترغـب فـي دخـول       خدماتهما المالية للشركات الأميركيـة وا    

امـا فـي   . ويتم تغليف هذا كله بلغة رفض الحماية، وضرورة حرية التجارة       . الأسواقهذه  
 شـراء البنـوك الهنديـة     إلـى الحقيقة فإن كبريات البنوك الأميركية والبريطانية تهدفان        

 البنوك التـي تطالـب      والمفارقة الهامة ان هذه   . الأسواقوالصينية، تريدان اختراق هذه     
بالحرية في دخول أسواق الغير هي نفسها محمية من حكوماتها وخاصة بواسطة خطة        

حمايـة المركـز لنخبـه الماليـة وإرغـام      : المـسألة بإيجـاز هـي    ! الإنقاذ الأميركيـة وغيرهـا    
ملخص هذا الحديث، أن الطبقـة الحاكمـة فـي الولايـات       .  الأقصى الانفتاحالمحيط على   

  .تغير جوهريا في سياساتها الاقتصاديةالمتحدة لم 

في حديث مع كن جريفين، وهو أحد داعمي اوباما وهو بليونيراً يملـك صـندوق تحـوط         
سيتادل انفستمنت، قال جوابا على سؤال فيما إذا كانت صناديق التحـوط مـضبطة بمـا     

دة إذا ما حصل هذا، فـإن الولايـات المتح ـ  :" ، قالأعلىيكفي وهل يجب ان تدفع ضرائب  
 فـي كنـاري   أسـير لقد انفطر قلبي وأنـا     . سوف تفقد الكثير من الوظائف لصالح بريطانيا      
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 ذلك العدد الكبير من الوظائف التي خُسرت لصالح بريطانيـا      رأيتوراف في لندن حينما     
ترى، هل لهذا الخطـاب القـومي       ". يق التحوُّط دالتي تضع شروط تضبيط أقل على صنا      

فالرجل لا يكتفي بالحماية التي تقدمها حكومة بلاده . لاأساس شعوري حقيقي؟ بالطبع 
  !وإلا سيرحل لهذه الصناديق، بل يريد أعلى حماية ممكنة،

مرة أخرى، لا شك أن العلاج الآني المطلوب هو تدخل أعلـى مـن الدولـة فـي الاقتـصاد،       
وهو التدخل الذي يدفعها للتعامل مع مشكلة المواطن وليس النخبة، وهذا لـن يحـصل    

  .ما لم تضطر الدولة لذلك

 الإيـديولوجي للمحـافظين   الالتـزام يجادل كثير من الاقتصاديين بأن المشكلة هي فـي      
 الأسواقفريدريك أ هايك، ملتون فريدمان في تحرير  الجدد في أميركا وموروث نظريات    

الخ، وبتحديد أكثر، الإصرار على مغادرة نمط الحلـول الكينزيـة لأزمـة     ...وعدم التضبيط 
، إلا أن الـنص متولـد عـن    "نَصٌّ"ومع ان هذا صحيح بما هو    . ١٩٢٩لكساد الكبير عام    ا

المصلحة بمعنى أن علاجاً يسمح بتدخل الدولة يعني على المدى البعيد تحولات تُضيِّق       
التـي يـسميها فريـدرك هايـك     "  مـا  اشـتراكية  "إلـى على الملكية الخاصة وهي لن تقود       

" الإشــفاء" يركــز صـانعو الحلــول علـى دور الدولــة فـي   لـذلك  ".  العبوديــةإلـى الطريـق  "
وطالما ان تـشخيص المـشكلة هـو فـي الأعـراض ولـيس فـي البـشر الـذين                 . والتجريب

يقفون ورائها ولا في مساعدة الأكثرية الساحقة التـي يقـع عليهـا الـضرر الحقيقـي فـإن         
 يمثل مصالح بشر فالمعتقد النظري. التلاعب والتأجيل له الأولوية على الحلول الحقيقية    

  .يتمسكون به لأنه يؤمن مصالحهم، التي تحسم في النهاية
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  "حلول جماعية"و" تنافس"الدول 

 عـشرين  إلى خمسة عشر وإلىأعلنت الدول الرئيسية في العالم التي ازدادت من خمس      
 اتفقـت علـى تـضامن جمـاعي     أنهـا  الدولي، الاقتصادمن % ٨٥والتي تمثل اقتصاداتها    

 فريـد زكريـا فـي    إلـى  في هذا السياق قال رئيس الوزراء الصيني في حـديث    .لحل الأزمة 
إذا ... علينا ان نتكاتف يداً بيد لمواجهة الأزمـة معـاً  ): "٢٠٠٨ أكتوبر ٨(مجلة نيوز ويك  
 في الاقتصاد الأميركي فهذا سـوف يـصيب لـيس اقتـصاد الـصين          سيءما حصل تطور    

 عشر سنوات كان تبادلنا مع أميركـا بمقـدار    قبل... وحده بل اقتصادات آسيا وكل العالم     
  ". بليون دولار٣٠٢ بليون دولار، واليوم هو ١٠٢,٦

يعني هذا الحديث الدولاني، أن الصين قلقة على حجم تبادلها مع أميركـا التـي يـشكل            
سوقها الاستهلاكي قاطرة الاقتصاد العالمي وبشكل خاص للصين وجنوب شـرق آسـيا،        

هذا من جهة، ومـن جهـة ثانيـة، لا    . مع أميركا" المفتوح"لصين تضامن ا ولكنه لا يعني  
يعني هذا ولا يؤكد اتفاق مختلف الدول على حل مقترح ولا حتى على صيغة تعاون رغـم        

لا بـل  . ما أُعلن مؤخراً في واشـنطن إثـر الاجتمـاع الـذي تزعمـه صـندوق النقـد الـدولي            
هي رغبة ومصلحة كثير مـن دول  ، وأساسيةتكمن وراء هذه المناورات حقيقة اقتصادية   

وهـذا يؤكـد ان منحـى الـصراع     . العالم القوية في اقتسام الهيمنة مع الولايات المتحدة       
وهذا الصراع هو الـذي يبـين توجهـات النظـام     . استراتيجي، وليس على مستوى اليومي 

  .العالمي الحقيقية

 القــومي جالإنتـا  حينمـا كــان  ١٩٤٥ منـذ عــام  أينـه صـراع مــضت عليـه ســتة عقـود،     إ
 بالمئـة خـلال   ٣٠ إلى العالمي، وصل أو تراجع الإنتاج بالمئة من  ٥٠الإجمالي الأميركي   
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  بالمئـة، ١٩ إلـى العقود الثلاث الأخيرة من القرن العشرين، وهـبط فـي القـرن الجديـد          
وهذا التراجع في حصة أميركا لم    . ٢٠٢٠حتى عام   % ١٥-١٠ إلىومن المتوقع هبوطه    

ع الإمبراطوري لديها وتراجع الإنتاج الحقيقي لـصالح المـالي فـي          يكن فقط بسبب النزو   
 أميركـا علـى   أرغمـت أميركا نفسها، بل أيضا لضغوط المنافسة من الدول الأخرى التـي          

وإذا كـان   . استسهال التوجهين المالي والعـسكري، وهـو مـا أوردهـا مـا هـي عليـه الآن                 
جه نقـداً لتعامـل الإدارة الأميركيـة       حديث الصين دبلوماسياً، فإن الاتحاد الأوروبي قد و       

اما الرئيس الروسي فذهب بمـا هـو ابعـد وأوضـح بقولـه، أن هيمنـة الدولـة             . مع الأزمة 
  .وهذه ليست مجرد صيغة تقريع، بل صيغة منافسة كذلك. الواحدة مالياً قد انتهت

لعل أحد الدروس المستفادة مـن هـذه الأزمـة هـو وجـوب اضـطلاع الدولـة القوميـة أو             
تكتل الاقتصادية بحل مشاكلها وحماية اقتـصادها بمعـزل نـسبي عـن الأخريـات كمـا          ال

  .سنبين أدناه

هناك دول اتخذت خطوات أكثر جرأة من الخطى الأميركية التي انحـصر سـقفها الأعلـى          
وهـذا يكـشف أن   .  ألف دولار للمودع الواحـد، نعـم لمـن لـه فـوق هـذا              ٢٥٠في ضمان   

حفظاً فـي معالجـة الأزمـة، رغـم ان الأزمـة بـدأت بهـا أولاً        الولايات المتحدة هي الأكثر ت 
  .وتتعمق باستمرار

 بصدد التعامل جماعيـاً مـع المـشكلة الاقتـصادية     أنهافقد أعلنت دول الاتحاد الأوروبي     
  الولايات المتحدة، واتخذت الإمارات العربيـة واسـتراليا    إلىووجهت أكثر من لوم مبطن      

وقـررت نيوزيلنـدا   .  هو ثلاث سنواتأقصى حد إلىنيها  قرارات بضمان كافة ودائع مواط    
ضمان ودائع مواطنيها لعامين، واضـطرت آيـسلندا لتـأميم البنـوك، ورصـدت الحكومـة            
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 بليون جنيه لمواجهة الأزمة وقررت حكومتها أخـذ حـصص مـن البنـوك         ٣٥البريطانية  
 فـي   بليون دولار لـشراء حـصص  ٨٦٥التي تدعمها مقابل ذلك الدعم وخصصت لذلك       

ولكـن  . الـخ ... بليونـاً، واليابـان  ٥٥ورصـدت روسـيا   ).  هي باتجاه أميم جزئـي     أي(البنوك  
 لإسعاف البنوك المتعثرة كي تستعيد قـدرتها  أيضاعلينا ملاحظة أن هذه الإجراءات هي   

على الإقراض، الأمر الـذي يمكـن أن يـسمح لهـا بتكـرار الخطيئـة الحاليـة، إذا مـا نجـح                  
  .فسه فما زال ضمن إدارة الأزمةالعلاج، أما العلاج ن

 يمـر بأزمـة عميقـة، ولكـن حتـى الآن لا يوجـد مـا يـوحي             الرأسـمالي لا شك أن النظـام      
وهـذا يعلمنـا أن نحـذر مـن       . بانهياره تماماً حتى بمستوى ما حصل في الكـساد الكبيـر          

بـل نحـن   . المتحمسين ماركسياً الذين يتصورون بأننـا علـى أعتـاب تجـاوز هـذا النظـام        
كمـا يجـب   . أكيد في سيرورة تؤكد بان النظام الرأسمالي يتـدهور بتـسارع ملمـوس      بالت

التحذير من الماركسيين المرتدين الذين أسقطوا عن أنفسهم هذه التـسمية وتـسمية     
شيوعيين واشتراكيين حال تفكك الاتحـاد الـسوفييتي، وحينمـا بـدأ النهـوض الروسـي،           

  !انتهازية مكشوفةعادوا لاستخدام نفس المصطلحات والتسميات ب

  

  !هل هي هدنة الطبقة العالمية

بعد صدور بيان مؤتمر الدول العشرين في نيويـورك بيـوم واحـد، بـدأ الإعـلام الغربـي                 
ــؤتمر       ــداخلي للم ــو ال ــن الج ــات ع ــسريب معلوم ــي بت ــة الأميرك ــفت  . وخاص ــد وص فق

مبنــى متــداخل ومعتمــد علــى بعــضه   الآسوشــيتدبرس الوضــع المــالي العــالمي بأنــه 
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 عـن  ألـسنتهم كان واضحا أن الرؤساء ورؤساء الوزارات قرروا ضـبط   "...وتضيف". ضالبع
 مـا يخـص اتفـاق المـساومة     أو عدم اتفـاق فيمـا يخـص الأزمـة الجاريـة      أيالحديث عن   

وهذا على الرغم مـن حقيقـة ان خطـة العمـل كانـت تميـل فـي        . والتنازلات الذي عقدوه 
ا في زيادة عدم الرقابة وحوافز السوق الحر،  عدة لصالح الولايات المتحدة ولا سيمأحيان

  .التي يفضل الاتحاد الأوروبي مقابلها زيادة التضبيط

ولا شك أن الدول الـصاعدة الأربـع الجديـدة روسـيا والـصين والهنـد والبرازيـل ليـست                     
 إعادة تشديد القبضة والإيـديولوجيا الأميركيـة، كيـف لا، وهـي ليـست               ةمرتاحة لمحاول 

ففي هذه الـدول لـيس فقـط أكثريـة سـكان العـالم بـل          . اجتماعية/ديةيوتوبيات اقتصا 
صحيح ان لديها . ومن هنا قوة وضعف هذه الدول في نفس الوقت       . أيضاأكثرية فقرائه   

قدرة اسـتهلاكية، ومـؤهلات لتبنـي قـانون قيمـة وطنـي أو محلـي، لكـن هـذا القـانون                     
وهـي مـصدر إغـراء للمركـز     . هـا ، وهو ما لا تريده حكومات    الرأسماليةيتطلب انزياحاً عن    

الثلاثي لأن هذه الأعداد الهائلة من الفلاحين في الصين والهند، والعمالة الماهرة فـي         
ل فـائض قيمـة   ذالدول الأربع جاهزة لتحمل اشد أنواع الاستغلال في العمل، وهو ما يب ـ         

وهـذا   .وهو ما تتفق عليه المجموعتين، دول المركز الثلاثي ودول المركز الجديد          . هائل
وخلاف ذلك، فإن .  بعضهما إلىيعني أن تحالفاً طبقيا هو الذي شد هاتين المجموعتين          

تفكيـك القطـاع العـام    حربا اقتصادية عالمية سوف تحصل بين الدول القوميـة بمعنـى            
تحـالف الطبقـة     أو بدل التـشارك فيـه، وهـذا أمـر لـيس فـي مـصلحة الأنظمـة                   المعولم

لحقبة تحديداً كما لم تصل الطبقات الـشعبية فـي العـالم     في هذه ا    العالمية الرأسمالية
  . النضال من أجله بعد في تحالف طبقي مقابلإلى



١٠٢                                                           عَـتَـبَـةٍ إلـى الاشـتـراكـيـة أزمـة الـرأسـمـالـيـة الـمـعـولـمـة

 إلـى أو الـسيطرة علـى المجتمـع المـدني، ويعيـدنا         /يفتح لنا هذا على مسألة الهيمنـة و       
ففي بلدان المركـز، كمـا فـي البلـدان     . قراءة مجددة لنظرية غرامشي في هذا المستوى    

 المـال تحـول بوضـوح دون اي    رأسديدة، من الواضـح ان هيمنـة إيـديولوجيا    الأربع الج 
ففـي  . حراك طبقي من الطبقات المتـضررة والخاضـعة لاسـتغلال عميـق ولكنـه مغطـى              

 مصادر دخلهم ومنازلهم ومدخراتهم، لا يتم حراكـاً فـي          أميركاحين يفقد الملايين في     
  .الشارع ضد النظام

هذا رغـم  .  المالرأسمحكوم ومصاغ على هيئة هيمنة     وهذا يؤكد ان المجتمع المدني      
 الواجهة دور الاقتصاد السياسي في مواجهة الزعم بأولويـة  إلىان صدمة الأزمة أعادت  

ولكــن الـصدمة ليـست كافيـة بعــد كـي تقلـب جــدل      . وقيادويـة الثقافـة والإيـديولوجيا   
 فهـي مـدخرة فـي    أمـا الـسيطرة والقمـع،   . رأسهالصراع ليقف على قدميه إذ ما زال على  

  .إن المجتمع السياسي ما زال مرتاحاً. أيدي الطبقات الحاكمة لحين اللزوم

 مقررات اجتماع العشرين أقل من التوقعات، جاءت محذرة بشكل لا مباشر من     جاءتلذا،  
دور أعلى للدولة القوميـة، وتؤكـد علـى منـع الحمايـة، وقـصة الحمايـة تطـول كتلاعـب             

  .و وحتى أوباما ريكاردأيام منذ رأسمالي

، وأن ٢٠١٠ان الركـود سـوف يـستمر حتـى      :تقول منظمة الـدول الـصناعية المتقدمـة       
، ولكن قبل هذا سيواجه اقتصاد الولايـات المتحـدة   ٢٠٠٩الانتعاش سيبدأ مع منتصف     

منـذ خمـس    ٪٠,٥  الربـع الأخيـر    ألمانيـا  العـام،    الأخير لهـذا  في الربع    %٢،٨انكماشا ب   
إلا أن الأهم ! إن كان ذلك الانتعاش المتوقع مضمون الحصول      سنوات، ولكن من يدري     

 خطوة تقود للانحراف أية دولة حذرت من ٣٠من هذا كله أن هذه المنظمة الممثلة ل      
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فهي قلقة من الحديث عن التضبيط والإشراف وتقـول      . الأسواق انفتاح   أوعن المنافسة   
. لـة القوميـة فرصـة الحمايـة     لا مجـال لإعطـاء الدو   أيالتفكيـر فيهـا؟      يجب العـودة عـن    

  .على صعيد عالمي المالكة/والمشكلة هنا من الذي يقول بهذا؟ هي الطبقات الحاكمة

وأنها فـي فرصـة   . ليست تحت ضغط قوي ، وخاصة الأميركية،الرأسماليةوهذا يؤكد ان   
  . فسحة التجريب دون قلق من الشارعأو

 ذاك ثـم ارتفـاع بعـد عـام ثـم       وأعندما تتحدث هذه الدولة عن انخفاض في هذا الربـع           
 إلـى  بـشر،  إلـى الخ هي تتحدث عن أرقام، ولا تـسمح بترجمـة الأرقـام            ...انتكاسة ضئيلة 

هذه آلية السوق التي تتحدث عن النسب والأرقـام دون         . مئات ملايين الناس المصابين   
  .أن تكشف ان ورائها ضحايا، وهذا هو التلاعب الذي يلتحم بالإيديولوجيا

وتصر على ) اي عدم الحماية  (منظمة التعاون والتنمية لبقاء المنافسة        تدعو ما معنى أن  
ولكـن إذا قـررت دولـة فـي المحـيط           . الانفتاح الـسوقي سـوى اسـتمرار سـرقة المحـيط          

فهـل هنـاك   .  الاضطرار التنموي في المحـيط   إلىتقليص الاستيراد فلا بد أن يقود هذا        
وهل هناك قرار سياسـي مـن أجـل هـذا؟     ؟  .من فرصة لدول المحيط كي تقلل الاستيراد      

  وحتى لو حصل، فهي ستقبل دول المركز بذلك؟

وعليه، لماذا لا يكون قبول تقديم مقاعد الدول الأربع الجديدة مثابة احتواء لهـا كـي لا            
تخرج من تحت العباءة، ولو جزئياً؟ فطالما لا يمكن للمركز أن يسكت على أي خروج مـن   

ربا مع مثل هذه الدول ليست ممكنة ولا حلاً، فلماذا لا تكـون      تحت العباءة، وطالما ان ح    
على أن هذه المرونـة ليـست تمامـاً نظـرا     . الرأسماليةالمرونة؟ وهي معهودة في تاريخ    

 .لكون عامودها الفقري مرناً ومطواعاً، بل لأن خصومها ما زالـوا ضـعفاء وغيـر جـذريين          
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لاستيراد؟ هذا أمر صـعب، لا سـيما   هل يمكن للمركز ان يفرض عقوبات على بلد يقلل ا         
بعد الأزمة الأخيرة، فهو عاجز بعد عن فرض مقاطعة على إيران بتهمة محاولـة تـصنيع         

  سلاح نووي، فما بالك ببناء اقتصاد؟

تضبيط اسواق المال التـي فاقمـت المـشكلة، وتـدعيم شـفافية         "اتفق المجتمعون على    
وهـذا مثابـة توجيـه اللـوم المباشـر           ".بغالباً ما يحيطها الـضبا      المشتقات التي  السواق

للولايات المتحدة التي عبر عدم التضبيط خُلقت فيها قيماً هائلة لأصول اقل بكثير مـن     
  .تلك القيم

 التزامهـا  وأعلنتوقد أكدوا ان هذه البلدان رفضت الحماية       : "...ربما كان أهم المقررات   
 بحكم القانون، واحتـرام الملكيـة   وان هذا لا بد كي ينجح ان يلتزم.  السوق الحر  بمبادئ

 والنجاعة ونظـام مـالي مـضبط    الأسواقالخاصة، والانفتاح التجاري، والاستثمار وتنافس    
  ".وفعال

 النظـام العـالمي الحـالي كمـا هـي مـع عـودة        أسـس وهذا بيت القصيد، اي الإبقاء علـى   
ات النـاس،   أمـا معـذبوا الأرض بمليـار      ". بعض النخـب الماليـة المنفلتـة      "بسيطة لرقابة   

 عالميــاً، لــيس فــي الأســواقفليــسوا فــي الحــسبان، بمعنــى، مــا هــو اثــر تواصــل فــتح   
 في الإنتاج، بتشغيل عمالة بلدان المحيط؟ بالأجور الضئيلة، أساساالاستهلاك فقط، بل 

وبـشروط العمــل المجحفــة وبظــروف العمــل اللاإنـسانية؟ وهــذا مبــرر خــروج الــشركات   
  .بالأموال التي أنتجت الفقاعة المحيط لتعود إلىبالمصانع 

تريد دورا لصندوق النقد  إن بعض البلدان. قال البيان ان التضبيط هو مسألة قومية" و
ــدولي  ــرى أوال ــة أخ ــضبيط عالمي ــين    ...  أداة ت ــور ب ــة العب ــسماح بعرقل ــدم ال ــب ع ويج
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في  مبكرا إنذاراوتعهد الصندوق ومنتدى الاستقرار المالي بأن يوجهوا تحذيرا ...الحدود
  "حال اقتربت أزمة

 النظام نفسه الذي أدخل العالم فـي الأزمـة، ولكـن    أسسوهكذا، يختم المؤتمر بتثبيت     
إنما رقابة من نفس المؤسسة، الصندوق الدولي الـذي لـم يعـالج اي           . مع بعض الرقابة  

ولا أوضح في هذا الصدد من العلاج بالصدمة الـذي مـورس   . اقتصاد مريض إلا وأهلكه   
  .ي فترة يلتسينعلى روسيا ف

  القطاع العام المعولم، نادي الأغنياء

 الرأسـمالية اشرنا في أكثر من مقال وكتاب بأن هناك قطاعاً عاماً معولما تديره الطبقـة        
وهـو قطـاع يمتلـك ثلاثـة     . رأسمالي أساسفي المركز، ويعمل على صعيد عالمي وعلى       

  :جيوش

        الخاصة وعدم التضبيط والانفتاح الجيش الإعلامي والإيديولوجي الذي يروج للملكية
وتقليل دور الدولة القومية وإعادة هيكلة الاقتصاد بما يلغـي القطـاع العـام وخصخـصة      

وجيا لدرجة ان فقراء العـالم تبنوهـا     لوقد انتشرت هذه الإيديو   .  عام حتى الماء   شيءكل  
ــة   ــصبحوا مثاب ــاج" أدوات"لي ــصالح  إنت ــتغلال والهيم  رأسل ــوا الاس ــال وليتمثل ــة  الم ن

 عالم مؤدب فأي. البرجوازية دون ان يُحوجوا الطبقة الحاكمة لاستخدام الجند والشرطة       
  !هذا
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     المركـز علـى صـعيد عـالمي، رومـا العـصرية لهـا           يـستخدمه والجيش العسكري الذي 
  دولة، وهي تضرب هنا وهناك، وتقف الدول الأخرى بين مشاركة   ٦٠قواعد في أكثر من     

  .لكل هذا" إنسانياً"م المتحدة غطاء مصفقة وصامتة كما تقدم الأم
       مختلـف بلـدان العـالم بعـد     إلـى  المـال الـذي يـدخل    رأسوالجيش الثالث هـو جـيش 

  .القصفين، الإعلامي والعسكري منفردين أو مجتمعين

ــد     ــدول الجديــدة الأربــع روســيا والــصين والهن ــة، وبانــضمام ال بحــصول الأزمــة الحالي
لقطاع العام المعولم، يتبين أن المـصالح الطبقيـة      عضوية نادي ا   إلىوالبرازيل، وغيرها   

وبالتالي، لـم تعـد   . إنها عالمية الطبقة . للطبقات الحاكمة تحتم عليها التداعم المتبادل     
المالكـة الأميركيـة، وإنمـا العالميـة، وإن بقـي لأميركـا       /هنـاك عالميـة الطبقـة الحاكمـة    

  .المقعد الأوسع، إنما ليس الوحيد

رتيب هذه، فـإن التقـسيم العـالمي للعمـل سـوف يـستمر، وسـوف                في ضوء محاولات الت   
 المــال الأجنبــي المباشــر، وبقــاء الــشركات الغربيــة فــي المحــيط،  رأسيــستمر تــصدير 

. أفـضل واستمرار حكوماتها في تسهيل عمل هذه الشركات، ولكن ربما بأخـذ عمـولات            
ة حقيقيـة، فتوجـه نحـو     الحلقة المفرغة مرة ثانية، عمولات أكثـر، لا تنمي ـ إلىوهنا نعود  

  .الفساد، وبالتالي استمرار التخلف

 الوطن الأم، ولـن يـتم تأميمهـا فـي المحـيط، وبالتـالي       إلىلن تعود الشركات الأجنبية    
 حـدود الدولـة القوميـة التـي بكـى      إلـى سوف تستمر الإمبريالية، ولن تعود الرأسـمالية      

  .نعم ما يمضي لا يعود. ١٨٩٥عليها هوبسن منذ عام 
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العالم اليوم أمام توسيع منتدى الطبقات الغنية وتشاركها، وإن بنـسب متفاوتـة فـي       إن  
 تحـولات جذريـة   أيـة وسيقف هؤلاء جبهة قوية في وجـه   . القطاع العام العالمي المعولم   

  .على الأساس الشعبي

وحين يصطف الأغنياء ويصرون على إحياء عقيدتهم الاستغلالية، لا بد من دفاع شـعبي      
بد من مشروع تعبئة يستغل تراخي قبضة الإمبريالية علـى الـصعيد القـومي    مضاد، ولا   

 حـراك الـشارع   إلـى للدول الفقيرة وعلى الصعيد الفكري للقوى السياسية الثورية وصولا   
في البلدان التي ستظهر الأزمة قريباً على جلدها لكي تتمكن من اختيار طريق آخر غيـر        

  .والرأسماليةالتبعية 

يخ نفسه، لكن بمـا هـو تـاريخ، فـلا بـد للجديـد أن يحمـل بعـض شـامات                   لن يعيد التار  
 القطبيـات   وأشـباه  بتعددية قطبياتـه     الرأسماليفاستمرار النظام   . القديم كتواصل معه  

 لا بـد  الأسـواق ونظراً لتطور القدرات الإنتاجية في عدد أكبر من الدول، فإن تنازعاً علـى    
ح ان حروب القرن العشرين كانت أكثر على    صحي. ان يحصل داخل الطبقة العالمية هذه     

، وربما تكون الحـروب القادمـة أكثـر علـى الـسوق منهـا       الأسواقالمواد الخام منها على     
المراكـز للاقتتـال، علـى    /وهذه المرة، حين تتحفـز برجوازيـات المركـز   . على المواد الخام  

  !الطبقة العاملة ان تحاذر تكرار تجربة الأممية الثانية
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  العربع موقع ووض

  استثمار التراخي أم التراخي معه

فهـا هـي الأزمـة الأميركيـة بلـه        . التـاريخ  دور قـاطرات     ، بدل الثـورات،   تلعب الأزمات هل  
ــة ــف العالمي ــد لمختل ــم تؤك ــضة     أم ــي قب ــا تراخ ــا، ومنه ــتحكم بتفاعلاته ــالم أن ال  الع

ي القبـضة  على العرب اسـتثمار تراخ ـ   . أمر حاسم في هذه اللحظة من الزمن       الإمبريالية،
ــة  ــة الإمبريالي ــي  لالأميركي ــصادي العرب ــل الاقت ــق التكام ــد  . تعمي ــن المعتق ــرع م فبأس

 إعلان قد يبدو سابقاً إلىبعض الساسة في العالم  والمألوف انتقل مفكرو التنمية وحتى
وقـد تبـدو   . لأوانه، أن الولايات المتحدة لم تعد القوة الاقتـصادية الوحيـدة فـي العـالم           

ولكـن المقـصود هـذه المـرة ليـست      .  العقود الأربع الأخيرةإلى عمرها هذه حقيقة يرتد 
 القــومي الإجمــالي، وتراجــع حــصة الاقتــصاد الحقيقــي منــه، بــل انكــسار  الإنتــاجأرقــام 

التماسك بين دور القوة العسكرية وبين الاقتصاد الحقيقي للولايـات المتحـدة تحديـداً،        
هـو انكـسار نـتج عـن تراخـي قبـضة          و. بعضهما الـبعض  أو تكامل   أو عجزهما عن حمل     

  .الاثنتين

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن، ضعف الولايات المتحدة هذا قد فـتح البـاب لتعـدد           
القطبيات العالمي، الأمر الذي لـو سُـئل رواد الفكـر التنمـوي عنـه قبـل عـامين لقـالوا لا                 

فـتح هـذا علـى    كما ي . يمكن للعالم العيش بدون تعدد قطبي، ولكن لم يحن أوانه بعد          
مسألة هامة أخرى، وهي ان الحضور العدواني الهائل لحقبة العولمة على قـصر عمرهـا،       

، إلا أبـدا ، حيث لـم نُـسلَّم بانتهائـه    الاشتراكيلم يوحِ حتى لنا نحن المتمسكين بالخيار    
إلا أن عـالم اليـوم    .أننا لم نتوقع تضعضع بنية العولمة بهـذه الـسرعة، وربمـا تفككهـا          
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 بمتواليات هندسية يقرب البعيد كثيراً، لقد أصـبحت الأزمـات قـاطرات       وتسارعهبسرعته  
  .التاريخ، وقوة تجدده وتجديده

روقراطيـة  يفالأزمة التي عاشها الاتحاد السوفييتي السابق قـد عـصفت بأثقـال البنـى الب       
وهـذه الأزمـة وإن كانـت قـد     . التي كانت تحمل ما ينوء بهـا جـسم اقتـصادها الحقيقـي         

 قاع المديونيـة وشـلل الإنتـاج والمافيـا فـي فتـرة يلتـسين، إلا أنهـا                إلىالدولة  غاصت ب 
وهنا برزت أهميـة وجـود   .  ميدفيديف-تمكنت من توليد اقتصاد متجدد في فترة بوتين 

قاعدة للاقتصاد الحقيقي، وبالتالي القدرة الدولانية الوطنية علـى تـشغيلها بمـا يخـدم             
وع الإمبراطوري، أو علـى الأقـل الحفـاظ علـى محـيط        التمحور على الذات، بعد فشل النز     

  .٣٦منتشر عالمياً لمركز لا يستطيع قلبه الضخ للشرايين الطويلة على صعيد عالمي

مـن   لعل حكم التاريخ كان تبادليـاً هـذه المـرة، فبقـدر مـا اسـتفادت الولايـات المتحـدة          
حت الأزمــة التمـدد المكلـف والمرهـق للاتحـاد الـسوفييتي ومــن ثـم تفككـه، فقـد سـم         

الأميركية الممتدة كذلك من جهة، والرغبة الأميركية المتمددة على صعيد عالمي مـن        
إلا أن المحزن، أن الطبقات . ، بل لروسيا وغيرهاجهة ثانية، سمحتا لروسيا بتجديد ذاتها

، بل الحاكمة في الوطن العربي هي اضعف من ان تنتهز هذه الفرصة السانحة بالمجان            
  .خارجة وبالتالي متناقضة مع المصلحة القومية للأمة العربيةإن مصالحها مت

لعل أحد الدروس المستفادة من هذه التطـورات، أن العـالم لـم يعـد متقـبلاً للواحديـة                   
 واحدة لـن تـتمكن مـن الهيمنـة عليـه، وقـد ثبـت ان الدولـة                إمبراطوريةالقطبية، وأن   

، ة اقتصاديا ومن ثم سياسيا وثقافيا صياغة العلاقات الدولي   القومية قادرة، ما تزال، على    

                                                
 .٨٥-٥٠ ص ٢٠٠٨ أكتوبر ١٣٥ أنظر عادل سمارة، الاتحاد السوفییتي ونھوض روسیا، كنعان العدد ٣٦
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 المال ذوي الاتجاه الإمبريالي الـدولاني علـى الإقـرار        رأسلا بل أرغمت هذه الأزمة عُتاة       
حتـى اللحظـة مـا    .  لكن هذه الدولة غير متوفرة للوطن العربـي .بدور ما للدولة القومية 

 بـل يحـاول جعلـه    زال من جعل مشروع التجزئة ممكناً، قادر على تأجيل مشروع الوحدة،       
  .مستحيلاً

  

  التعددية والتراخي والتكامل الاقتصادي العربي

كأنما نتحدث هنا عن سلسلة متفاعلة متماسكة تفترض وتؤكد كل حلقة فيها الحلقـات      
فالتعددية القطبية تسمح لدول كبيرة وحتى متوسطة الحجم، باسـتثمار فرصـة     . الأخرى

 إلىا يفتح مناخاً لنمو البلدان المؤهلة للتحول تراخي قبضة المركز على بقية العالم، مم      
وشـاهِدُنا علـى هـذا تجربـة     . ، والبلدان المؤهلة لقطع شـوط تنمـوي بـأن تفعـلا          أقطاب

فحين انشغلت الدول الغربية فـي  . التراخي ما بين الحربين الإمبرياليتين الأولى والثانية  
يك والبرازيـل والأرجنتـين   حروبها على إعادة اقتسام العالم، تمكنت بلـدان مثـل المكـس    

من تحقيق انطلاقات تنموية ما تزال تميزها عن كثير من بلدان العالم رغم قطـع هـذه            
  .القفزات، إلا أن ذلك القطع لم يقتلع البنية التي تركزت

 قبـل ان تتفـاقم فـي    ٢٠٠٣ و١٩٩١إن لحظة التراخي الثانية، هـي التـي تقـع مـا بـين        
غال الولايات المتحدة تحديداً في حروب خارجيـة سـواء         اللحظة الحالية، والتي مثلت انش    

 يوغسلافيا، ناهيك عن ثقل الانتشار العسكري الجاهز قتاليا،         أو أفغانستانضد العراق أو    
والمكلف فـي كافـة الأحـوال، علـى صـعيد عـالمي، هـذه اللحظـة سـمحت لروسـيا التـي                   
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، مصاف الدول القطبيـة  إلىتخلصت من هذه الأثقال في عنقها بأن تحقق قفزة أعادتها    
  .وسمحت لإيران بمحاولة استخدام الذرة

هناك دولا عربية ذات حجـم سـكاني، ولكنهـا غيـر مؤهلـة           . هذا يفتح على الحال العربي    
للاستفادة المناسبة من التراخي لأن قدرة سوقها مقيدة بشح الإمكانات ممـا لا يـسمح             

ية واســعة بمــا يؤهلهــا بتوليــد فــوائض ومــن ثــم تجميــع تــراكم يحقــق قفــزة اقتــصاد
هذا ناهيك عن أن حالة مـصر مـثلا، قـد تـسمح لهـا بالاسـتفادة مـن حجمهـا              . للقطبية

مـع  ) القطيعـة (السكاني إذا مـا تبنـت درجـة ملموسـة مـن سياسـة الأوتاركيـة النـسبية                
 القُطريـات العربيـة     أوكمـا ان البلـدان      . النظام العالمي وقانون القيمة العالمي تحديـدا      

 الحجم المتوسط، لا تؤهلها الإمكانات المالية وحـدها للاسـتفادة المناسـبة    الأخرى ذات 
من التراخي، وذلك لصغر الـسوق مـن جهـة، ولعـدم تـوفر القـدر المطلـوب مـن قـوتي                 

  .العمل، الماهر والجسدي، اللازمين من جهة ثانية

  

  تكامل يستثمر لحظة التراخي

لنظام العالمي، فالتراخي لحظة من ضعف  أن التراخي هو الاستثناء في ا إلىواجبٌ التنبه   
، أو انـشغال أقطابـه فـي       )١٩٢٩الركـود العظـيم     (هذا النظام سواء لأزمته الاقتـصادية       
 أن يستعيد قواه للسيطرة ثانية، فتطورات هـذا  إلىحرب بينية، قد تمتد نسبياً لفترة ما   

لحظـة  "سميها  لا تسمح بامتدادات طويلة للتراخي، ومن هنـا ن ـ         أقطابهالنظام ومصالح   
ولتوضيح أكثر، فإن أحـد أوجـه التراخـي    . ، مما يوجب استثمارها بنجاعة وسرعة   "التراخي
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هو تمكُّن دولة ما من تحقيق درجة من القطيعة مع النظام العـالمي وتركيـز إمكاناتهـا         
 لإنتاج الحاجـات الأساسـية للأكثريـة الـشعبية إنتاجـاً ذاتيـاً ممـا يحقـق لهـا                     الاقتصادية

 بالمنتجـات  أسـواقها على سوقها المحلي، وبما يجعلها لاحقاً منيعة علـى غمـر       السيطرة  
  .وهذا يعني درجة عالية من الحماية. الأجنبية

إن التراخي، وخاصة في الحقبة الحالية، هو النقيض وحتـى الـنقض الأساسـي والمباشـر        
ى ذلـك؟ معنـاه     التجارة الدولية، ولكن ما معن    " تحررت"لقد   نعم،. لتحرير التجارة الدولية  

ان الولايات المتحدة خاصة قد تمكنت من تفكيك الحمايات الاقتـصادية الوطنيـة علـى            
ــدان مــن حماياتهــا لنفــسها، لأســواقها،    "حــررت"صــعيد عــالمي، اي  جــرَّدت هــذه البل
ولـيس شـرطاً أن يـتم التجريـد بـالقوة العـسكرية كمـا حـصل فـي          ! لمواقعها الإنتاجيـة  

 الاتحاد السوفييتي جرَّده في فترة يلتسين من حماية الـذات  العراق ويوغسلافيا، فتفكك  
على ضخامة روسيا بشرياً وتقنياً، وهي الفترة التي سمحت للولايـات المتحـدة وللاتحـاد            

 مـن الاتحــاد الــسوفييتي  وأجــزاءأوروبــا الـشرقية  ) مــن تبعيـة (الأوروبـي وللنــاتو بتتبيـع   
  السابق

يركي، وفي بداية تحرك القطبيات الأخرى، روسيا نحن اليوم في بداية حقبة التراخي الأم 
والصين الاتحاد الأوروبي واليابان، لإعادة اقتسام الـسوق العـالمي بأخـذ أجـزاء مـن مـا                   

" بانـسجام "، هذا رغم ما صدر عـن مـؤتمر العـشرين والـذي يـوحي               هيمنت عليه أميركا  
 امبرياليـة عـسكرية      بحـروب  الاقتساموليس شرطاً أن يتم     . !الطبقة البرجوازية العالمية  

  .صعبة، وإن كان هذا الاحتمال، كما ورد أعلاه، ليس منفيٌ حدوثه ذات يوم
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لم يعد من السهولة بمكان على الولايات المتحدة اليوم أن تحتل بلداً جديداً، ولم يعد          
لا بـد مـن أخـذ العامـل الـرئيس      . اقتصادها الحقيقي قادر على التفرد بالـسوق العـالمي       

ة الولايات المتحدة الاقتصادية على العالم والمسمى الأزمة فـي جانـب            الذي رخرخ قبض  
فالدول المنتجة كثيرة، وهـذا مـا قلـل حـصة الولايـات      . Supply-side Crisis العرض

المتحدة من المعروض السلعي العـالمي، بـالمفهومين النـسبي والمطلـق حيـث تراجـع           
أمـا   ، اقتصاد الفقاعة المالية،  Financialization اقتصاد التموُّل    أمامإنتاجها الحقيقي   

والعرض عالٍ عالمياً، فإن هذا يعطي وزنا إضـافياً للـسوق المحلـي، بمعنـى أن سـوق أي            
 ومقرراً بقدر مقدرته على استيعاب أكبر قدر ممكـن مـن إنتـاج الـبلاد      أساسيابلد يصبح   

 أوف ولكـن أهميـة الـسوق المحلـي تخ ـ    . نفسها طالما هناك تشبع فـي الـسوق العـالمي       
وهـذا يُعيـد الاعتبـار للنظريــة     .تتلاشـى، بـل وتـصبح خطيـرة إذا لـم يكـن البلـد منتجـاً        

مـرة  . الكلاسيكية في مصلحة البرجوازية الوطنية في كل بلد في احتكار سوقها المحلي    
فها هـي الأزمـة الأميركيـة تؤكـد لمختلـف      . ثانية إذن تلعب الأزمات دور قاطرات التاريخ   

  .م بإمكاناتها الذاتية هو أمر حاسم في هذه اللحظة من الزمندول العالم أن التحك

 أخرى الوضع العربي، فالتراخي الحالي في القبضة الأميركية، ووجود قطبيات       إلىوعودة  
في العالم لديها الجاهزية لمنافسة أميركا في الوطن العربي، هذا يسمح بقدرة منـاورة              

ادي تستفيد من اتـساع الـسوق العربـي     عربية واسعة لتحقيق درجة من التكامل الاقتص      
إذا ما جرى تخفيف سـواتر الحـدود، ومـن الفـوائض الماليـة للحقبـة الحاليـة ومـن قـوة                 

  .العمل الضخمة سواء بمستوييها الماهر والجسدي

تُغري أزمة التراخي الأميركية بوجـوب صـحوة تنمويـة عربيـة، وهـي صـحوة تتـوفر لهـا              
فعلى الرغم من تعـدد القُطريـات العربيـة، إلا      . ضى وقت م  أيالأرضية الشعبية أكثر من     
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أن الشارع العربي لم يتفكك من حيث اللغة، والثقافة، والتراث والدين والفـن والقوميـة             
ولــم يبــق ســوى البــدء بمــشروع تخفيــف ســواتر الحــدود كــي تتــساوى الحركــة  . الــخ...

  !طرقةالاقتصادية في الأواني السياسية العربية التي لا بد ان تكون مست

 الأخريـات، وأن بوسـعها   إلـى قد تشعر كل دولة عربية، علـى حـدة، أنهـا ليـست بحاجـة           
ولكن علينا التـذكر، أنـه لا   . الاحتماء من غوائل الدول الكبرى، لا سيما في حقبة التراخي    
 دولــة صــغيرة، أو حتــى أيــةفــي حقبــة الامبرياليــة ولا فــي حقبــة العولمــة كــان بوســع  

  .بين القطبيات الكبرىة طويلة أو دائمة، على توازن الرعب متوسطة، ان تعيش ، لفتر

، وربمـا تـآمرت لـصالح أميركـا ضـد          ، غـضَّت الطـرف     جورباتـشوف  كلنا يتـذكر أن روسـيا     
وحتى إغلاق الأبـواب، فهـو ممكـن بقـدر أكبـر      ! حتى يوغسلافيا السلافية  ، ولاحقاً   العراق

ــدول ا  ــر لل ــصغيرة  لبكثي ــدول ال ــه لل ــرى من ــد . كب ــذه إح ــت ه ــار  كان ــد كب ــصائح أح ى ن
 أربعينـات  في الولايات المتحدة جوزيف شـومبيتر منـذ نهايـة          الرأسماليينالاقتصاديين  

  .في نفس الولايات المتحدة مراجعة لهذا الأمر" الآن"القرن الماضي، وهناك 

يمكن للبلدان العربية التي هي مجتمعة ذات حجم سكاني كبير وطاقة سوق استهلاكي 
 الـنفط،  إلـى الية أكبر أن تستثمر الطفرة النفطية، وعطش العالم       متوسطة، وإمكانات م  

وتراخي القبضة الأميركية، وعدم وجود قطبيـة تفـرض بـالقوة الآن، فـي اللحظـة، علـى        
العرب وغير العرب الانصياع والانفتاح الكلي، في هذه اللحظة يمكن العمل على تعميـق         

  .التكامل الاقتصادي العربي

، ليست عملية سهلة، فليست روسيا الحالية هي الاتحاد   إذنورة  هي لحظة مساومة ومنا   
كما ان المصلحة الاقتصادية لقطب ما في نمو دولة متوسـطة الحجـم فـي          . السوفييتي
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مكن للأقطـاب  العالم يختلف عن رغبتها في امتلاك هذه الدولة السلاح النووي، وعليه، ي   
 أن تقتتـل حقـاً أو يـتعفن النظـام       إلىأخرى، و  ة، وان تختلف في   نيان تتفق في قضايا مع    

  .هناك فرصة للمناورة واستثمار التراخي نفسه تماماً،

 حتمية ما، ولكن الحتميات ليست عميـاء كمـا قـد يتخيـل الـبعض،      إلىقد يركن البعض   
 يـضيء فحركة التاريخ هي من صنع البشر، وهم الذين يـضيئونها، ولكـن، مـا مـن أحـد       

  .لكن التاريخ لا ينتظر، ولا يصوغه أحد لغيرهصحيح أن الأمم لا تفنى، . للأخر

  

  مفارقة نموذجية...الوضع العربي
 وهـو الوحيـد الـذي    !قد يكون الوطن العربي الوحيد في العالم الذي يُدار من غير أهلـه           

فــي الــوطن العربــي اســتيطان  . حــتلالاتلايخــضع لسلــسلة متنوعــة ومتــصاعدة مــن ا 
نظام الرسمي العربي لا يعتـرف بـه وحـسب،    استعماري أبيض هو الكيان الصهيوني، وال 

بل يتسابق على ذلك، ويشجعه على احتلال مزيد من الأرض العربيـة كمـا حـصل خـلال       
لعربـي احـتلال اسـتعماري عـسكري     وفي الوطن ا . ٢٠٠٦العدوان على جنوب لبنان عام      

 تنك يقيم النظام الرسمي العربي أم في حقبة العولمة، وهي حالة العراق، ومع ذل       جديد
وفي الـوطن العربـي يـتم احـتلال قطـر      ! العلاقات مع المحتل، ويدعم النظام العميل هنا  

ثيوبيا، ولا يتم حتـى الحـديث عـن ذلـك       الصومال من قبل إ    أي قديمة،   بأكمله من جارة  
  !حتى في المستوى الحزبي والشعبي العربي

عربيـة  وش تُدار السياسة الداخلية في الوطن العربـي مـن واشـنطن، ويـتم تحريـك جي ـ       
لغزاة الأجانـب، ويُبـرر ذلـك بـأن الأنظمـة العربيـة ملتزمـة                عربية خدمة ل   أقطارلاحتلال  
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ن مـشروع  عن الدول المعترف بها من قبل الأمم المتحـدة وهـو اعتـراف ضـم              " بالدفاع"
لا توجد في الوطن العربي أية انتخابـات   كما  . بيكو-التجزئة الذي صاغته خطة سايكس    

  .هوم البرجوازي الغربيديمقراطية حتى بالمف

إن التبادل الاقتصادي البيني العربي ذي نسبة هامشية من تبادل كل قطرية عربية مـع        
كما لا توجد أية مشاريع تكامل اقتصادي عربي حقيقية، رغـم     . العالم الخارجي على حدة   

  .أصعبوجود اتفاقات ومعاهدات يصعب حصرها، ولكن تنفيذها 

الوطن العربي محتل مـن قبـل أنظمـة الكمبـرادور الحاكمـة       تؤكد قراءة هذا الواقع بأن      
ئمـة ضـد الطبقـات الـشعبية سـواء فيمـا يخـص التنميـة         فيه، والتي تشن حرباً أهلية دا   

  .الخ ...فاع عن التراب وعن الثقافةوالديمقراطية والد

، كز الإمبريـالي  المرإلىإن الوطن العربي هو مصدر تحويلات فوائض الاستثمار العربية      
 لإنقاذ الطغم الماليـة فـي       السيادية للبلدان العربية النفطية   ي حين تتبرع الصناديق     وف

أقطاراً عربيـة بقـضها وقضيـضها تعـاني المجاعـة، فهـل هنـاك              المركز الإمبريالي، فإن    
  وصفاً للمستعمرات ابلغ مما تقدمه هذه الحقائق؟

 مليـون  ٥٠العربي، بـيقدّر عدد من يعيشون تحت خطّ الفقر المدقع، على المستوى         "...
دولاران (، ومن يعيـشون تحـت خـطّ الفقـر العـامّ      )أقلّ من دولار واحد في اليوم  (مواطن  

) غير دقيقـة ( دول عربيّة فقط تقدّم إحصاءات   ٧هناك  .  ملايين ١١٠، بحوالي   )في اليوم 
عــن نــسبة الفقــر لــديها، وهــي موريتانيــا والمغــرب والجزائــر وتــونس ومــصر والــيمن   

  .والأردن

ا العالم العربي فقد وجدت دراسات مركز جامعة تكساس أن عدم المساواة في الدخل    أم
ــراق وعمــان وقطــر     ــات البحــرين ومــصر والأردن والكويــت والع الموجــودة فــي مجتمع
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والسعودية وسوريا، خلال التسعينيات هي من الأسوأ في العالم، فدرجة عـدم المـساواة          
سوأ بكثير من درجة عدم المساواة الموجودة الموجودة داخل كل بلد من تلك البلدان أ 

 ."٣٧في بلدان جنوب وشرق آسيا أو في بلدان غرب وشرق أوروبا

سـيناريوهات مـن   لعل صورة الوضع العربي أكثر رداءة، فلم تعـد هنـاك إمكانيـة لتبنـي              
طراز قيام دول الفائض العربية بشراء عجـوزات دول العجـز وديونهـا لتـسديدها للـدول           

 مستوى قومي بحيث تتبنى مـشروعا تنمويـاً    إلىائنة، كما لا يمكنها الارتفاع      الغربية الد 
على صعيد قومي عربي، وهي كـذلك أقـل مـن الإقـدام علـى الانفتـاح الاقتـصادي علـى           
القطبيـات الجديـدة، ســواء الـصين أو روسـيا ممــا يـسمح لهـا بالــضغط علـى الولايــات        

وهـذا يـضع    .صهيوني الاشـكنازي المتحدة كي تغير من تطرفهـا فـي حمايـة الكيـان ال ـ     
الاقتـصادية الحاليـة فـي    /المستقبل القريب للـوطن العربـي، علـى ضـوء الأزمـة الماليـة         

  .العالم، على كف عفريت، بمعنى أن المجاعة سوف تتسع

مع ذلك، أي رغم كل هذا الركوع الرسمي العربي للأجنبي، ورغم كون الأنظمة العربية          و
  . العولمة من مستوى عدائهم للعربإستراتيجيو مثابة احتلال داخلي، لم يغير

 'الهيرالـد تريبيـون  'فعنـدما يقـول هنـري كيـسنجر فـي مقالتـه التـي نـشرتها صـحيفة          
 نشوء اكبر ظاهرة في التـاريخ لانتقـال      إلى أدى النفط مؤخرا    أسعار، ان ارتفاع    الأمريكية

الـذي سـتكون لـه آثـار      الأمـر ، )دول اوبـك  (أخرى إلى) الغرب(الثروات من منطقة بالعالم   
سياســية مــستقبلية يجــب التــصدي لهــا مبكــرا مــن خــلال تــشكيل تحــالف مــن الــدول  

ــتحكم ' أوبــك'الــصناعية الكبــرى يكــسر احتكــار منظمــة   ــة ال ــاجلعملي ، والأســعار بالإنت

                                                
ورقة غیر  (٢٠٠٨كندا تشرين الثاني - العالمیة، فضل مصطفى النقیب، جامعة واترلو النقیب فضل، الاقتصاد السیاسي لأزمة أسواق المال ٣٧

 .مصدر سبق ذكره) منشورة
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وها هو يحصل منذ  . المالية الضخمة للابتزاز السياسي والاقتصادي     أرصدتهاواستخدام  
  !٢٠٠٨نوفمبر 

مشكلة فـي الـوطن العربـي مجـرد إضـاعة فـرص، بـل غيـاب الحركـة الـشعبية                 ليست ال 
العربيــة القــادرة علــى إزاحــة أنظمــة الكمبــرادور، وضــعف الحزبيــة العربيــة وممالئتهــا   

  .ان الصهيوني الإشكنازييللبرجوازية، واستهداف الوطن من قبل النظام العالمي والك

 

   أممية شيوعيةإلى "قطيعية"من عالمية 
لكثير في تشخيص الأزمة المالية الأخيرة، وردَّ الكثيرون أسبابها لعقدين أو سبعة     تب ا كُ

  : مدخلينإلىوقد نقسم هذه الكتابات . عقود أو لأكثر من قرن
ــة والتاتــشرية، أزمــة العــلاج   إلــىيــرد الأزمــة : الأول ــة العولمــة بــدءاً مــن الريغاني  حقب

ــشع ا   ــضبيط، وج ــصة واللات ــصدمة، والخصخ ــة المبال ــة لنخب ــة الثري ــة الي ، وديكتاتوري
  ".الديمقراطية"

الدائمـة   الأزمة إلىيأخذ كل هذه بالاعتبار، لكنه يردها لما هو أبعد وأعمق، أي     : والثاني
 والناجمـة عـن فوضـى الإنتـاج، وانكـسار التمفـصل       الكامنة في النظام الرأسمالي نفسه   

  .ة الأم الطبقة البرجوازية والفلسفة الليبراليإلىوبالطبع ، القطاعي
 إلـى ما يلمسه المرء أن هناك تحفظاً وتهيباً من دفع هذه التوصيفات الجيدة والعميقـة           

ساحة المواجهة مع الليبرالية الجديـدة، ومـع فاشـية المحـافظين الجـدد وتمفـصلاتهم         
ومتـى هـذا الـتحفظ؟ فـي لحظـة اهتـزاز أسـس هـذا النظـام، أي لحظـة وجـوب                    . عالمياً

لإجهاز ولو لاحقاً، وهو  واالرأسماليتعميق أزمة النظام    لحظة ل الهجوم تمهيداً لاغتنام ال   
 متحفظـين، محـافظين، متهيبـين حتـى مـن      إلـى موقف ينم عن تحوُّل مفكرين ثوريين      

  .العصف الفكري
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وأعتقد أن هذا التردد مبني على ترسبات أخطاء مؤيدي الاشتراكية المحققة التي كانـت     
 آيلة للـسقوط، وحـين لـم تـسقط،     الرأسمالية  لنا، دون تحليل معمق وموثق، بأن   تهيئ

 إلـى  بل سقطت الاشتراكية المحققة، استولى على هؤلاء الرعـب، فانحـازت كثـرة مـنهم         
  .جدوا أنفسهم في مأزق عميق اليومالرأسمالية، وبالتالي و

إذا كان الكثير منا قد أخطأ قراءة الرأسمالية في حقبة الإمبريالية، وارتعـب مـن دخولهـا     
عولمة، وها هو يرتعب من تفكك العولمة بالسرعة التي نرى، ليبدو وكأن العـالم  حقبة ال 

". تتفـتح  - بـدل مائـة زهـرة   -دع مائة قطبية"يعيد فكرة ماو تسي تونغ ولو بالمعكوس    
قـاطرات  " أن الأزمات هي مقدمات الثورات، التي هي إلىفإن التطورات المتلاحقة، تشير   

قة التي علينا التقاطها وهي أن الاشتراكية هي سيرورة          الحقي إلىوتشير كذلك   ". التاريخ
يومـاً   ٧١تاريخية، كانـت تجربتهـا الأوليـة قرمطيـة، ودامـت لحظتهـا العـصرية الأولـى           

 عامــاً، ولــيس شــرطاً أن تــرث العــالم اليــوم، لكــن التطــورات الأخيــرة هــي ٧٠والثانيـة  
م الكـسول باشـتراكية لهـذا    وعلينا، إذا ما تخلينا عن الحل ـ   . لصالحها، وهذا بيت القصيد   

 فعل إلىالكوكب من عند االله، أن نساهم بالخطاب أولاً لقراءة ملامح تغير العالم وصولا     
إن التحفظ المؤدب فوق اللزوم من قـراءة التطـورات القادمـة مـرتبط بخجـل لا       . تغييره

ــالثوريين خاصــة فــي لحظــة المواجهــة   ــاحتراق  . يليــق ب فحــين ترتفــع حــرارة العــالم ب
لا يليـق بالاقتـصاديين الـشيوعيين أن    ات الدولارات المنهوبة من عمال العـالم،   يونتريل

  . ذلك ببرود المترقب في لحظة توجب الخروج من الترقبيقرؤوا
نرى بأم العين أن الرأسمالية المتعفنة كمـا وصـفها الـشيوعيون سـابقاً، تـتعفن اليـوم،           

ركـز المركـز الولايـات المتحـدة     فالأزمـة الحاليـة قـد بـدأت مـن م     . كالسمكة، من رأسها 
، التـي مثقفيهـا العـضويين هـم النخبـة      من النخبة المالية العليا وول ستريت  الأميركية،  

 العـلاج  -Chicago Boysأولاد شـيكاغو   (الأكاديميـا ومدرسـة شـيكاغو   الثقافية العليا 
. لأبيضالبيت ا-، ومحمية من النخبة السياسية العليا     أو أيتام ملتون فريدمان    بالصدمة



١٢٠                                                           عَـتَـبَـةٍ إلـى الاشـتـراكـيـة أزمـة الـرأسـمـالـيـة الـمـعـولـمـة

قد يطـول عمـر   . الخ ...سي أن أن ونيويرك تايمز   ومروَّجٌ لها من النخبة الإعلامية العليا،       
ولـم يبـق   . مقاومتها لهذا التعفن، لكنه تعفن يصيب جزءاً يعني استئصاله قطع الـرأس         

 التي تكـاد   العالمإنحاءجيش قواعدها في مختلف متماسكاً منها سوى النخبة العسكرية  
  .ربات موجعة من المقاومةض لا سيما حين تنال ر هدىًتضرب على غي

البرجوازية، ونظراً لقوة هيمنتهـا، مـا تـزال تحـت ضـغط          كما أشرنا في غير موضع، فإن       
لا بل إنها تتحرك حتى الآن بضغط مصالحها ولـيس بـضغط الطبقـات الـشعبية                 . قليل

قادرة على تدويره لذا، فهي ما تزال تجلس على كرسي مرن الحركة      . المخدرة بالهيمنة 
وهـذا وضـع لا يتـأتى إلا    .  الطبقات الـشعبية   إلىفي أكثر من اتجاه أفقي دون النزول به         

، هـي بـلا     لأن الطبقات الشعبية فـي أدنـى مـستويات الـوعي الطبقـي وحتـى الإنـساني                
قطعـان، تكتفـي باللـذة     إلـى لقـد حولـت الرأسـمالية البـشر         . سلاحها الـذي هـو الـوعي      

  .!فردانية محل الأمميةلن محل الدماغ، والغريزة محل الحب، وا البطوالشبع، ليحل
ما حدث : "ولَّدت هذه الكارثة العالمية على القولفهل يُعقل أن يجرؤ رئيس الدولة التي 

وهل يُعقل أن !"! هو نتيجة جشع فئة صغيرة وأن الرأسمالية ما تزال هي النظام الأفضل     
الانتخابي كطبعة سـمراء لبرنـامج الجمهـوريين        يكتفي الناخب الأميركي ببرنامج أوباما      

لمافيـا إدارات الـشركات ومـساهميها؟ وهـل      " الإنقـاذ "بينما علـى الأرض تـذهب أمـوال         
 الرأسـمالي يُعقل ان يُعلن حكام الدول العشرين الغنية تماسكهم وتعاضـدهم الطبقـي         

يهـه فـي   في وجه شعوب الأرض، رغم التنافس فيما بينهم بالطبع، وهو الذي يجب تمو          
  لحظة الأزمة كي لا يُطاح بالجميع؟

أما بلدان العالم الثالث المتعثرة حقاً، فتحال على بلدان النفط كي تسعفها، ولكن ليس         
 بـل عبـر شـرطي النظـام المـالي العـالمي، أي صـندوق النقـد                 وثنائيـة بعلاقات مباشـرة    

اشـرة، وتلعـب   الدولي كي يمارس المحاباة لصالح الدول التي تخـدم مـصالح المركـز مب        
ضـرورة إقامـة   " التنـسيق "فقـد أعلـن الـصندوق فـي نطـاق      . دوراً تخريبيـاً فـي المحـيط   
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تابع للصندوق الدولي علـى أن يـتم تمويلـه بتريليـون دولار مـن         " صندوق إنقاذ دولي  "
 زيارة رئـيس الـوزراء    أثناءوهو ما قبلت به السعودية وقطر مؤخراً        . بلدان النفط العربية  

وهذا تأكيد على أن هناك قطاعـاً عامـاً رأسـمالياً معولمـاً يـسمح لـدول       . البريطاني لهما 
  .جباية من دول المحيط كيفما شاءتالمركز بال

صحيح ما أجمع عليه اقتصاديو التنمية وخاصة الاشتراكيين مـنهم، بـأن لا أحـد يمكنـه              
تحديــد مــدى العمــق الــذي ســتحدثه هــذه الأزمــة، وأيــن ســتقود اقتــصادياً، ومــن ثــم  

لكن هذا يجب أن لا يُفصل عن التحليل الثوري للحالة، ونقل الوعي من تخدير  . ماعياًاجت
وبغيـر هـذا   .  حالة المهارشة والتحرُّش الاجتماعي الطبقـي بالعـدو المـأزوم          إلىالهيمنة  

يكون هـؤلاء ونكـون جميعـاً قـد خـذلنا مـشروع الثـورة الثقافيـة التـي تُعيـد للاقتـصاد                      
  .السياسي رونقه وحقه

فقـد أثبتـت هـذه الأزمـة، حتـى      . د من قراءة أزمة المجتمع المدني في المركز نفسه     لا ب 
اللحظة، أن المجتمع المدني في المركز الرأسمالي ليس مدنياً تجاه نفسه كما هو ليس  

فلـم يـصل الاحتجـاج علـى خـالقي هـذه الأزمـة فـي الولايـات                  . مدنياً تجاه الأمم الأخرى   
عة نقـاط لأوبامـا أحـد مرشـحَيْ الطبقـة نفـسها التـي        المتحدة مثلا أبعد من إضافة بض  

  .خلَّفت كل ما يجري
هناك معنى للقول بأن بلدان المركز، ولا سيما الولايات المتحدة قادرة على تحقيق الحد 
الأدنى المعيشي لسكانها بل ما هو أعلـى مـن الحـد الأدنـى، ولكـن هـؤلاء لا يـدفعون                    

بل يتقيدون بالمركزانية . ثرية الشعبية في العالم    الأك إلى الصعيد العالمي،    إلىالتحليل  
الأوروبية التي تعتبر العالم الحقيقي هو الغرب وبقية العالم ملاحق هامشية له حتى في           

فالركود الاقتصادي يمس الحياة اليومية لبلدان المحيط التي تـضم      ! حياة الناس كبشر  
لين عـن  ئـات ملايـين العـاط    تحـت خـط الفقـر، وم   إنـسان حتى قبل الأزمة الحالية مليـار     
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وهــذا يفــتح علــى المــسألة  .اجتماعيــاًزم هــذه البلــدان ومــع الركــود ســوف تتــأ. العمــل
  .المركزية المستهدفة بهذه المقالة

فالمركز، كما بينا أعلاه، ليس معنياً إلا بنفسه وبالدول الوظيفية التي يحيط نفسه بهـا              
ي، اســتراليا، جورجيــا، وكردســتان مــثلاً، الكيــان الــصهيون(كحــزام مــن أدوات العــدوان 

 الحــراك الاجتمــاعي يط بأنظمــة قمعيــة تابعــة تقمــع، بينمــا يكتفــي فــي المحــ)العــراق
بالبوليس والجيش والمخابرات، باعتبار أن هذه الأجهزة ما تزال قادرة على منـع الثـورة،    

ودفـع  !  البحـث الفـردي عـن الخـلاص اليـومي       إلىوعلى تحويل الغضب الشعبي والجوع      
ــى هــذا المــدخل الخلاصــي  الأ ــافس عل ــراد للتن ــدفق   . ف ــه تواصــل ت ــوفر ل ــا أنهــا ت كم

 أمـا فـي شـبه المركـز فتحـاول الطبقـات الحاكمـة           . المركز إلىالاستثمارات من المحيط    
  . حاكمة عالميةرأسماليةلتكوين طبقة  نادي المركز إلىاك الانضمام هن

 وحـصر العلاجـات فـي المحـيط،        لذا نلاحظ محاولات ترقيع الأزمة وإدارتها في الـداخل،        
استمرار تحويل فوائض بلـدان  (والإصرار على نهب فوائض المحيط لتمويل هذا العلاج   

أو تطوع الصين لفعـل  / و المركز، والضغط على الصين لتحويل فوائض أيضاًإلىالنفط  
  .)ذلك

 الـصين والهنـد والبرازيـل   (، بمـن فيـه الـدول التـي تقـارب اللحـاق بـالمركز           إن المحيط 
مثقل بنهب الفلاحين، وسحب الأرض من تحـت أقـدامهم ومـنعهم مـن               )وروسيا خاصة 

تشكيل مدن صفيح حول المدن، وخروج دولة المحـيط مـن دورهـا الـوطني والتنمـوي،               
وتقليص خدمات الدولة، كل هذه إذا ما تراكبت مع الركود العالمي قد تُحدث مرة ثانية      

الأزمة الحالية سقوط أنظمة في المحـيط، رغـم   تحولاً في مسار الثورة، وقد يترتب على     
  .٣٨قوة الشرطة والجيش

                                                
ولا يحسبن المرء أن المسألة ھي فقط في حـدود  .  في لحظة كتابة ھذه السطور يشعل الیسار في الیونان انتفاضة ضد النظام وشرطته     ٣٨

 .نطلاق لرفض النظام نفسهاغتیال شاب، بل الاغتیال قد يكون شرارة الا
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ه حالـة شـاذة وانتقاليـة حتـى لـو      ة المركز فـي هـذا؟ أم أنهـا تـرى في ـ       هل تفكر رأسمالي  
حصلت، بمعنى أنه طالما المركز وشـبه المركـز فـي وئـام، فـإن ثـورات المحـيط سـوف                

 حظيرتهـا، وبالتـالي تتحقـق،     إلـى  تُحاصر وتتآكل وتعجز عن البقاء لتعود الخراف الضالة       
  .حتى لو طالت الفترة الزمنية

ذات زمن، كانت الإمبريالية قادرة على سحق ثـورة مـا فـي المحـيط، ثـورة مـصدق فـي           
إيران وثورة البرغواي، كما تمكنت الرأسمالية في حقبة العولمة مـن تـدمير يوغـسلافيا            

ــد أنظمــة ودويــلات تابعــة م   ــذ الإخــصاب بهــا  والعــراق وأفغانــستان، وتولي كوســوفا (ن
 فـي لبنـان   ٢٠٠٨قد كتبت في أعقاب أحـداث أيـار      ل). الخ...قوالبوسنة، وكردستان العرا  

بأن هناك مؤشرات على وهن الإمبريالية الأميركيـة، وحليفهـا   ) نشرة كنعان الإلكترونية (
ة قبل انفجـار الأزم ـ  الكيان الصهيوني الإشكنازي حيث عجزتا عن إنقاذ عملائهما، وذلك        

  .المالية بنصف عام
). حتـى اللحظـة  (حقبة العولمة كانت تكثيفاً لحقبة الإمبريالية وأعلى مراحـل الرأسـمالية     

   طابعها السابق على العولمة؟إلىفهل تعود الإمبريالية بعد العولمة 
لعل الخطورة أنه في مواجهـة احتمـالات انفجـارات المحـيط، أن            . لا شيء يعود لما كان    

. ز تطرح اليوم التنسيق والـذي قـد يكـون عـسكرياً مـع أشـباه المراكـز               رأسماليات المرك 
الـصين، والبرازيـل، والهنـد، وحتـى     (وكأن ما يحـصل هـو احتـواء المركـز لـشبه المركـز            

هل تنخـرط أشـباه المراكـز فـي        . كي يكونا قادرين على مواجهة ثورات المحيط      ) روسيا
ذا علـى آفـاق الـصراع الطبقـي         هذا الاصطفاف الجديد وتقبل بقطع تمركزها؟ يعتمد ه ـ       

ــرد  الهــادئففــي الــصين مــا يــزال الــصراع الطبقــي  . فيهــا  دائــراً، وفــي البرازيــل لــم يُ
وفي الهند، ليس هناك ما يؤكد أن جاناتـا هـو طمـوح         ! البرازيليون لولا دي سيلفا غربياً    

  .الأكثرية الفلاحية
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التحولات الثوريـة فيهـا     ف. على أن نقطة الاستهداف ستكون هذه المرة أميركا اللاتينية        
كانت أحد المؤشرات على تراخي قبضة الرأسمالية في حقبة العولمـة، ومـا كـان بوسـع                 

كما ان ثوريي أميركا اللاتينية يراقبـون مـا يجـري       . مبدأ مونرو أن يحتجز هذه التحولات     
ويُجرون لقاءاتهم، ويعرفون جيداً أن قارتهم هي حجـر الأسـاس فـي التغذيـة الخارجيـة                

وكمـا هـو   . يات المتحدة، مثلما أن فوائض النفط العربي هي دم الغول الإمبريـالي        للولا
ه المـرة كمجموعـة   واضح، فإن أميركا اللاتينية التقدمية ماضية في حماية نفسها، وهذ       

لذا، لا غرابة أن صـندوق النقـد الـدولي، قـرر عـدم إعطـاء          .  وليس كحالات فردية   ةأنظم
 للمكــسيك التــي هــي خاصــرة الولايــات المتحــدة  قــروض للأرجنتــين، بينمــا قــرر ذلــك 

  .وبوابتها على أميركا اللاتينية
تحريـر  " سياسـة حمائيـة؟ مـا مـصير شـعار العولمـة       بإتبـاع هل سيُسمح للدولة القومية   

وهل سيسمح بتكتل قومي شبه قارِّي فـي أميركـا اللاتينيـة؟ فـي هـذا              ". التجارة الدولية 
اً في العالم لـم يكـن تحريـر التجـارة الدوليـة فيمـا        جارالصدد تجدر الإشارة أن ما كان د      

كان للمركز امتياز حـراك  . كان المركز حامٍ لاقتصاده ومعتد على المحيط. يخص المركز 
 إلـى  المحيط، ولم يكـن للمحـيط مـا يحركـه      إلىرأس المال، والخدمات والسلع والعمل      

 إلـى بـصارهم شاخـصة    وأ الآلاف فـي البحـار   وغـرق المركز سوى قوة العمل التي مُنعـت،    
وقد وصلت أنياب سمك القرش أعناقهم، بينمـا لـيس فـي حـدقات         المركز حتى  شواطئ

  !. سوى جوع أطفالهم ونحيب أزواجهموتنطفئيق التي تضعيونهم 
 لمنــع تطــور أنظمــة ذات ، الإمبرياليــات الرثَّــةهــل ســيتم اســتخدام شــبه الإمبرياليــات 

فلا شيء تغير علـى الكيـان     الواردات؟ لِمَ لا؟ توجهات اشتراكية وحمائية ومتبنية لإحلال    
  ).حتى وهي تتأسلم(الصهيوني وأستراليا وإندونيسيا وربما تركيا 

ما العوامل التي يجب أن تُربك مرونـة  . هناك تراخٍ في قبضة الإمبريالية الأميركية اليوم      
ى تقتلـه   حت ـ أزمتـه  محور مرن، وتفاقم  أو ارتياح رأس المال، تكسر مقعده المتحرك على         
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؟ أين القوى السياسية، الأحزاب تحديداً التي عليها استغلال اللحظـة والتعبئـة             بانفجارها
لا شك أن الرد على الأزمة الرأسـمالية  . والتجنيد والتحريك ضد رأسمالية مرحلة العولمة 

 الـشوارع، وتعيـد مجـد    إلـى هو في مفاقمتها، وهـذا دور الحركـات الـسياسية كـي تنـزل       
قـد  " أثينا الـسوداء  "، وإن كانت    كما يبدو، ليس بعد    ل الواقع ناضج لهذا؟   فه. المتاريس

  .! بالمتاريس٢٠٠٨ ديسمبر من ألأولى الأيامامتلأت في 
 حجر الرحى، وهو وجوب انطلاق الانتفاضة الثقافية، الثورة الثقافية، حـرب           إلىنصل هنا   

ــة الأيديولوج    ــضة الفكري ــت القب ــستغل تهاف ــي ت ــة، الت ــشعب الثقافي ــمالية  ال ــة للرأس ي
إنها لحظـة يجـب أن لا       . المنفلتة، لإعادة الاعتبار للاقتصاد السياسي والمادية التاريخية      

  .تفلت
 في المقام الأول، وهو التحريـر  لا بد من تحرير محيط النظام العالمي من هيمنة مركزه       

 الثـورة   جـدل مركـز   إلىيعيدنا هذا مرة أخرى،     .  مركز الثورة العالمية   ةْعَالذي يعيد موضَ  
 في عقود ما بعـد الحـرب الإمبرياليـة الثانيـة، بمعنـى ان المحـيط هـو الأكثـر                 أثيرالذي  

 فــك إســتراتيجية إلــىبــالعودة . تــضرراً وبالتــالي هــو المرشــح لتفجيــر النظــام العــالمي
  .الارتباط

فـك الارتبـاط بـين    . وفك الارتباط يبدأ هذه المرة مـن داخـل الدولـة القوميـة الواحـدة      
تنمـوي،   لـم تعـد الدولـة حاملـة المـشروع ال     .لشعبية وبين دولتها البرجوازيـة   الطبقات ا 

 التــي يبنيهــا الاشــتراكيةفمــشروع التنميــة بالحمايــة الــشعبية،  . المــشروع الاشــتراكي
 مطـولاً، وكمـا   الشعب، ليس مشروعاً دولانياً رسمياً كما جادلت مدرسة النظام العـالمي          

 ولـيس   ٣٩ ليست الدولة ناقلة الثورة الإشـتراكية      . المحققة الاشتراكية تجارب دول    أثبتت

                                                
٣٩ See Adel Samara Beyond de-Linking, Development by Popular Protection vs Development by State. Published by Al-

Mashriq Al-A’amil for Cultural and Development Studies, ٢٠٠٥ p.p. ١٧٤-١٥٩. 
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الحزب من أعلى هو حاملها، بل الطبقات الشعبية هي التي تخلق الحزب وتحركه باتجـاه     
  . غاية بحد ذاتهأومصالحها وحقوقها، الحزب كأداة وليس كهدف 

 الارتبـاط  مـن داخـل البلـد الواحـد طبقيـاً لا يكتمـل إلا بفـك        الارتبـاط على أن بدء فـك    
 إلـى اعتماد المحيط مبدأ القطيعـة، يقـود بوضـوح          ف.  العالمي نفسه  الرأسماليالنظام  ب

 المركز، وهو أمر يـضغط  إلى مما يقلل دفوقات الأموال الإتاواتتقطيع شرايين تحصيل   
الاسـتهلاك هنــاك ممــا يعيـد مقومــات الأزمــة الدوريــة فـي الاقتــصاد الحقيقــي، تراجــع    

 ، اي Downsizing this(الذي حمل حـديثاً تـسمية    الاستهلاك فالكساد، فطرد العمال
، فتراجع الدخل وتراجـع الادخـار وتراجـع        )قلل حجم هذا المشروع بطرد مزيد من العمال       

كمـا  بالمتـاريس    الشوارع   ليملئوهنا يعود جيش العمل الاحتياطي      . وهكذا... الاستثمار
ار نظراً للحلول الآلي لم يحصل من قبل، ففائض قوة العمل يتزايد حتى في فترة الازده       

وعليه، سيحاول كل من المركز الثلاثي إدارة . محل العمال، فكيف يكون الأمر مع الكساد  
. مشكلته في تنافس مع الآخر كي يخفف من الصدام الـداخلي المحتمـل وربمـا المؤكـد        

  صراعإلىيحول الإجماع، وحتى المنافسة المرنة الداخلية فيما بين أطرافه الثلاثة       وهذا
 وعندها ترتفع وتيـرة الـصراع مـن كونهـا بـين      أيضا المركز  إلىحقيقي، اي ينقل الثورة     

  . الصراع الطبقي داخل بلدان المركز نفسهاإلىالإمبرياليات 
هل الأزمة الحالية نهاية المطاف؟ بالطبع كلا بعد، ما مـن أحـد يمكنـه الجـزم بالإجابـة               

مـر؟ هـذا أمـر آخـر، إنمـا، لا بـد لفوضـى        كم دورة كهـذه يحتـاج الأ   .بهذا الاتجاه أو ذاك  
إنمـا المؤكـد أن ملكـة الـدماء     .  أن تخلق نفـي صـاحبها     الإتاوات والتعفن وجباية    الإنتاج

 المراكز تبحث عن متـرنيخ حقبـة العولمـة،      وأشباه وأن برجوازيات المراكز     تفقد عرشها، 
كـاتم  وتتماسـك كـي لا تهـوي كمـا أنهـا تتـصارع داخليـاً ولـو اسـتخدمت لحجـب ذلـك            

قبــل علــى حقبــة ســوداء إذا ســقطت قيــادة       يزعمــون أن العــالم م إنهــم ! الــصوت
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 ولـن تتهـاوى مـن تلقـاء      الـسيدات والـسادة، إن لـم تتهـاوى بـذاتها،         أيهـا ...البرجوازية
  . فلنحرقهانفسها،

عروض على البشرية هو الاشتراكية، التـي هـي   بعد هذه الفوضى وهذه الدماء، ما هو م       
  . في وجهها فهو خارج التاريخأوومن يقف خارجها . خالمستقبل وهي التاري

  
كلمتنا الأخيرة هي للوطن العربي الذي استنفذت فيه البرجوازية طاقـة دفعهـا ووصـلت        

 إلـى  الاشـتراكي علانية وبلا مواربة ممـا يرفـع الحـل          في تخارجها درجة الخيانة القومية    
  .اأيضالناصية، حلا للوطن بأسره وللصراع العربي الصهيوني 

  
،  حل الدولتينأو القومية، ثنائيةإن المناداة بدولة ديمقراطية علمانية في فلسطين، أو       

  :اشةش من الهإنما ينطلق من مرتكزين على جانب خطير

  فـي الأرض والـسماء جميعـاً    الاشتراكيلصهيوني الذي يرى إمكانية الحل    المرتكز ا 
ذا مـا  ياً، وهو لا ينـام الليـل إ   ودي جوهر ليسار الصهيوني هو يه   خلا فلسطين، لأن هذا ا    

  !سمع ذات يوم ب أمة عربية
   ر الـصهيوني اليهـودي     سطيني التابع والمتتلمـذ علـى اليـسا       والمرتكز اليساري الفل

هذا اليسار الذي يتقدم بمقدار ما يسمح له اليسار الصهيوني، تماماً كمـا كـان     . جوهرياً
  .٤٠ةيتقدم بمقدار ما كانت تسمح له التحريفية السوفييتي

                                                
  الإلكترونیة كنعان أون لاين انظر بھذا الصدد مقالة عادل سمارة في النشرة ٤٠
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:أنظر كذلك  
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See Adel Samara and Masad Arbid in several articles in  

١) www.kanaanonline.org. 

٢) The Israeli-Arab Conflict: Towards a Socialist Solution. 

At : http://www.nodo٥٠.org/cubasigloXXI/congreso/Samara_١٠abr٠٣.pdf 

٣) The Arab Future: Socialism as Inevitable Alternative. 

At: http://www.nodo٥٠.org/cubasigloXXI/congreso/samara_١٥abr٠٣.pdf 

٤) See also Adel Samara in Epidemic of Globalization, ٢٠٠١ 

 

  


